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  ظاهرة الاغتراب في عروض شباب المسرح المصري

  - بالتطبيق على نماذج من عروض شباب المسرح الإقليمي بالإسكندرية -

  أیمن أحمد أحمد محمد الخشابد/ 

  جامعة الاسكندریة –دابكلیة الآ - المسرح مدرس

  لملخص ا

تجلت ظاهرة الاغتراب في المجتمع المصري، وخاصة بین فئة الشباب، وذلك نتیجة لعدة 

عوامل لا یتسع مجال البحث لتتبعها، وقد انعكست هذه الظاهرة على إبداعات شباب المسرح 

المصري، وتسعى هذه الدراسة إلى تتبع وتحلیل هذه الظاهرة، من خلال نماذج من الإنتاج 

  الإبداعي لهؤلا الشباب.

ر وتنقسم الدراسة إلى جزئین، الأول یتعرض فیه الباحث لمفهوم الاغتراب في الفك

القانوني والفلسفي، ثم التركیز على المفهوم في الفكر الاجتماعي، باعتبار أن الظاهرة قد 

  مارست تأثیرها على المسرح في بعدها الاجتماعي.

وفي الجزء الثاني، تتعرض الدراسة لتحلیل نماذج من عروض شباب المسرح السكندري، 

على المؤلف المحلي الشاب،  حیث اختار الباحث ثلاثة نماذج من عروض مسرحیة اعتمدت

وثلاثة عروض أخرى اعتمدت على نصوص من المسرح العلامي، وإن لم تسلم من تدخل 

  المخرج في إعادة صیاغة النص العالمي، لیعبر من خلاله عن قضایاه المحلیة.

وقد اعتمدت الدراسة التحلیلیة في المقام الأول على تحلیل عناصر العرض المسرحي، 

  لمخرج لهذه العناصر بما یحقق أهدافه.وطرق تزظیف ا

  من نتائج.الدراسة  ا توصلت إلیهاوتنتهي الدراسة بخاتمة، یتعرض فیها الباحث لأهم م
The phenomenon of alienation in the Egyptian theater youth performances 
-By applying to samples from the performances of the youth of the regional 

theater in Alexandria - 
The phenomenon of alienation manifested itself in the Egyptian society, 

especially among the youth category, as a result of several factors that the field of 
research cannot expand to track, and this phenomenon was reflected on the creations 
of Egyptian theater youth, and this study seeks to track and analyze this 
phenomenon, through models of creative production of these young people. 

The study is divided into two parts, the first in which the researcher is exposed 
to the concept of alienation in legal and philosophical thought, then focus on the 
concept in social thought, given that the phenomenon has exercised its influence on 
the stage in its social dimension. 

In the second part, the study is subject to an analysis of samples from the 
Alexandrian theater's youth performances, where the researcher chose three examples 
of theatrical performances that relied on the young local author, and three other 
presentations that were based on texts from the international theater, even if they 
were not spared from the director’s intervention in reformulating the international 
text, Through which to express local issues. 

The analytical study relied primarily on the analysis of the elements of the 
theatrical presentation, and the methods of providing the director with these elements 
to achieve his goals. 

The study ends with a conclusion, in which the researcher is exposed to the 
most important results of the study.  
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  مقدمــــة

هناك عدد من الدراسات التي تناولت تجلیات ظاهرة الاغتراب فـي الـدراما المصـریة، إلا أن 

هذه الدراسات انصبت في معظمها على النص دون العرض المسرحي، ونذكر منهـا علـى سـبیل 

المثـــال دراســـة "حســـن ســـعد" بعنـــوان : "الاغتـــراب فـــي الـــدراما المصـــریة المعاصـــرة بـــین النظریـــة 

بیـق". وقــد اهتمـت الدراســة ببیـان مفهــوم الاغتـراب والتطبیــق علـى خمســة نصـوص عالمیــة، والتط

ثم انتقلت إلى الـدراما المصـریة حیـث تناولـت نمـاذج مـن نصـوص: توفیـق الحكـیم" وصـلاح عبـد 

، وهنـــاك دراســـة د. صـــوفیا عبـــاس بعنـــوان: "أزمـــة )١(الصـــبور" و"ألفریـــد فـــرج" ومیخائیـــل رومـــان"

الــدراما المصــریة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین"، وقــد تناولــت  الإنســان المعاصــر فــي

الدراسة في أحد أجزائها ظاهرة الشعور بالغربة وتجلیاتها في أعمال: "یوسف إدریـس" و"میخائیـل 

وهنـــاك العدیـــد مـــن الدراســـات الأخـــرى التـــي  .)٢(رومـــان" وتوفیـــق الحكـــیم" وصـــلاح عبـــد الصـــبور"

  ات، وتناولت نفس الظاهرة وتجلیاتها على مستوى النص. ظهرت متفرقة في بعض الدوری

وقد لاحظ الباحث أن العرض المسرحي لم یحـظ بـنفس القـدر مـن اهتمـام البـاحثین، كمـا أن 

لــم یلقــوا  -علــى وجــه الخصــوص-كتــاب ومخرجــي الألفیــة الثالثــة مــن شــباب المســرح الإقلیمــي 

ن فكـــر وأســـلوب هـــؤلاء المبـــدعین، عنایـــة البـــاحثین، ممـــا دفـــع الباحـــث إلـــى محاولـــة الكشـــف عـــ

وتـــأثرهم بظـــاهرة الاغتـــراب، التـــي یـــزعم الباحـــث أنهـــا تشـــكل ركنـــاً أساســـیاً فـــي تشـــكیل وجـــدانهم 

وتوجهـــاتهم الفكریـــة ورؤیـــتهم للعـــالم، نتیجـــة للتغیـــرات الاجتماعیـــة والدولیـــة التـــي لا یتســـع مجـــال 

  الدراسة لدراستها. 

لدراســـة تجلیـــات ظـــاهرة اجتماعیـــة فـــي تقنیـــات ولعـــل هـــذه الدراســـة أن تكـــون محاولـــة أولیـــة 

العــرض المســرحي، بعــد أن ظلــت محــاولات تتبــع الظــاهرة الاجتماعیــة وتأثیراتهــا مقصــورة علــى 

  النص دون العرض المسرحي. 

ویتعــرض الباحــث فــي بدایــة دراســته إلــى مفهــوم الاغتــراب مــن حیــث الاشــتقاق اللغــوي، ثــم 

ر الفلســفي والفكــر الاجتمــاعي مركــزاً علــى الأخیــر، إذ یتتبــع فــي إیجــاز مفهــوم الظــاهرة فــي الفكــ

یهتم البحث في الأساس بدراسة الظـاهرة الاجتماعیـة. ونظـراً لتعـدد الدراسـات التـي اهتمـت بشـرح 

وتحلیــل الظــاهرة وتاریخهــا، فــإن الباحــث یتعــرض فــي إیجــاز شــدید للمفهــوم الفلســفي والاجتمــاعي 

یقیـــة التـــي اختارهـــا مـــن إبـــداعات شـــباب المســـرح للظـــاهرة، لینصـــب البحـــث علـــى النمـــاذج التطب

ــــه الوثیقــــة  ــــدعین ومعرفت ــــراب الباحــــث مــــن هــــؤلاء المب ــــة الإســــكندریة، نظــــراً لاقت الإقلیمــــي بمدین

  باتجاهاتهم الفكریة وأسالیبهم الإبداعیة. 
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وقــد اختــار الباحــث عینتــه البحثیــة مراعیــاً أن تكــون النمــاذج المختــارة مــن الإنتــاج الإبــداعي 

، كمـا حـرص الباحـث ٢٠٠٧، فجاءت كافـة النمـاذج مـن إنتـاج الموسـم المسـرحي لعـام المعاصر

ــــف، الممثــــل،  ــــى أن یكــــون كافــــة المبــــدعین المشــــاركین فــــي هــــذه العــــروض (المخــــرج، المؤل عل

الســینوجراف، الكیروجــراف، المؤلــف والمعــد الموســیقي) منشــباب المبــدعین، حیــث یركــز البحــث 

داعات جیــل الشــباب وحــده، أیضــاً حــرص الباحــث علــى أن علــى دراســة تجلیــات الظــاهرة فــي إبــ

تتنوع النماذج المختـارة بـین عـروض اعتمـدت علـى التـألیف المحلـي للشـباب، وعـروض اعتمـدت 

  على النصوص العالمیة.

وینقسـم البحـث إلــى مقدمـة ومبحثــین وخاتمـة، یخــتص المبحـث الأول بدراســة مـوجزة لظــاهرة 

، ثـم التعـرض بإیجـاز لمفهــوم الاغتـراب فـي الفكـر الفلســفي الاغتـراب مـن حیـث السـیاقات اللغویــة

              والفكـــــر الاجتمـــــاعي، بینمـــــا یخـــــتص المبحـــــث الثـــــاني بتحلیـــــل النمـــــاذج التطبیقیـــــة التـــــي تجلـــــت

  فیها الظاهرة.

  المبحث الأول: حول مفهوم الاغتراب

 عـن المعنـى تعددت مفاهیم الاغتراب باختلاف مجالات الفكر الفلسفي والاجتمـاعي، فضـلاً 

ـــة  التـــي اشـــتقت منهـــا الكلمـــة  alienatioاللغـــوي مـــن خـــلال الســـیاقات المختلفـــة للكلمـــة اللاتینی

. والكلمــــة العربیــــة "غربــــة". وقــــد مــــر alienationوالكلمــــة الفرنســــیة  alienationالإنجلیزیــــة 

 ، "فـالاغتراب سـواءً  Hegelالمصطلح بتاریخ طویل قبل أن یظهر صـراحة فـي كتابـات "هیجـل" 

كــان أشــكالاً أو فكـــرة أو كلمــة، كـــان موجــوداً فـــي التــراث الســابق علـــى هیجــل، ومـــع ذلــك تبقـــى 

الحقیقة التالیة: أن هیجل هو أول مفكر یستخدم في مؤلفاته كلها تقریباً مصطلح الاغتـراب علـى 

. وللإلمام بالمفهوم، یجدر التعرض في إیجاز للسـیاقات المختلفـة للكلمـة )٣(نحو منهجي ومفصل"

  التي اشتقت منها كلمة اغتراب في اللغات الأوروبیة الوسیطة والحدیثة . alienationاللاتینیة 

  alienatioالسیاقات القانونیة والنفسیة والاجتماعیة والدینیة للكملة اللاتینیة 

بمعنــى ینقــل  alienareاســم یســتمد معنــاه مــن الفعــل اللاتینــي  alienatioالكلمــة اللاتینیــة 

فــــي  (abalienatio)أو  alienationیســــلم ویبعــــد. وقــــد وردت الكملــــة اللاتینیــــة أو یحــــول أو 

وغیرهما من المفكرین في العصور الوسطى وأوائـل  Ciceroوشیشرون  Senecaكتابات سینكا 

  العصر الحدیث ممن كتبوا باللغة اللاتینیة. وكانت ترد في سیاقات ثلاث:

یــدل علــى  alienareهــذا الســیاق كــان الفعــل وهــو یتعلــق بالملكیــة. ففــي  الســیاق القــانوني: -

"نقــل"، أو "تحویــل" أو "تســلیم" أي شــئ إلــى شــخص آخــر... وعلــى ذلــك فــإن مــا هــو ملكــي 
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عقــاراً أو مــالاً أو غیــر هــذا مــن الأشــیاء التــي فــي حیــازتي، لیصــبح، مــن خــلال عملیــة النقــل 

ان آخـر. ویتضـح هذه، شیئاً آخر غیري وغریباً عني، لأنـه قـد دخـل ضـمن نطـاق ملكیـة إنسـ

من هذا المعنـى القـانوني والاشـتقاقي للكلمـة أن عنصـر الإرادة والقصـد عنصـر أساسـي فیـه، 

بقدر ما هـو أساسـي فیمـا یسـمى باسـم التصـرف القـانوني، مثـل عقـد البیـع والوصـیة، والهبـة، 

وغیر ذلك من ألوان التصرف القانوني التي تقـوم علـى الحریـة مـن قبـل الـذات أو الأنـا. لكـن 

هــذا العنصــر لــیس هــو الوحیــد فــي تكــوین مــا لمصــطلح الاغتــراب مــن معنــى، فثمــة عنصــر 

آخــر لا یقــل عنــه أهمیــة، وهــو الاســتیلاء ووضــع الیــد أو الإلــزام مــن قبــل الآخــر، وفــي ذلــك 

فــي القــانون الرومــاني الــذي  traditioیكــون الاغتــراب أقــرب شــئ إلــى المصــطلح اللاتینــي 

فهـذا المصـطلح یعنـي مـن ناحیـة: النقـل والتسـلیم علـى نحـو كان "هیجل" على علـم وافٍ بـه، 

إرادي مقصود، ومن ناحیة أخرى یعني العرف أو التقلیـد الـذي ینطـوي علـى القسـر والإجبـار 

والاســتحواذ. هــذان العنصــران یؤلفــان معــاً مــا یمكــن تســمیته بالحركــة الجدلیــة للاغتــراب، أي 

بــــین حریــــة الإرادة والقهــــر، بــــین التصــــرف ذلـــك الانتقــــال الــــدینامي بــــین الحریــــة والضــــرورة، 

 alienatioالقانوني الحـر والاسـتحواذ أو وضـع الیـد الإجبـاري.. واشـتقاقات الكلمـة اللاتینیـة 

في اللغات الأوروبیة الوسیطة والحدیثة على حد سواء، كانت تحمل هي أیضـاً نفـس المعنـى 

شـروط قیـام المجتمـع الإقطـاعي، القانوني الذي كانـت تحملـه الكلمـة اللاتینیـة، وإن ارتبطـت ب

ومــا كــان یســود فیــه مــن قــیم، فــالأجیر أو العبــد لــم یكــن باســتطاعته أن ینقــل أو یتنــازل عــن 

(alienate)  ـــى الأمیـــر أو أي شـــئ دون موافقـــة مـــولاه أو ســـیده، واقتصـــرت هـــذه القـــدرة عل

ــــه أو تســــل ــــى بیــــع خادمــــه أو نقل ــــه القــــدرة عل ــــذي كانــــت ل یمه الملــــك أو الســــید الإقطــــاعي ال

(alienate him بوصیة، أما الأجیر أو العبد فلم یكن إلا مملوكاً، ومجرد شـئ یخضـع (– 

ـــة الأشـــیاء ـــل بقی ـــین أن الكلمـــة الإنجلیزیـــة  -مث ـــك نتب ـــه. مـــن ذل لهیمنـــة الســـید وســـیطرته علی

alienation  التـــي اشـــتقت مـــن الكلمـــة اللاتینیـــةalienatio  والدالـــة علـــى الاغتـــراب، إنمـــا

شـــیاء، بـــل والكائنـــات الإنســـانیة المملوكـــة، للتنـــازل أوالبیـــع، والاغتـــراب بهـــذا تعنـــي قابلیـــة الأ

العلاقـات الإنسـانیة، أي  Reificationالمعنى القانوني یتضـمن مـا یمكـن تسـیمیته بــ "تشـیؤ 

تحـــول الموجـــودات الإنســـانیة الحیـــة إلـــى "أشـــیاء"، أو "موضـــوعات" جامـــدة، تحـــولاً یمكـــن أن 

  ما لو كانت بضائع أو سلعاً قابلة للبیع والشراء.تظهر معه في سوق الحیاة ك

وهو یتعلق بما یحدث للفرد من اضطرابات نفسـیة وعقلیـة، ومـا السیاق النفسي الاجتماعي:  -

یستشعره من غربة في العالم، وفتور أو جفاء في علاقته بـالآخرین.. ففـي اللاتینیـة نجـد هـذا 
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ســیة وعقلیــة تتفــاوت قــوة وضــعفاً، فقــد دالاً علــى أحــوال نف "alienatio mentis"التعبیــر 

یعنــي مجــرد الســرحان أو الشــرود الــذهني الــذي ینشــأ نتیجــة اهتمــام الإنســان بــأمور معینــة، 

اهتماماً یبعده عن ذاته ویتیه به عن نفسـه، وقـد یعنـي أیضـاً فقـدان الحـس أو غیـاب الـوعي. 

ونظیرتهــا  alienationومنــذ أواخــر العصــور الوســطى وحتــى یومنــا هــذا والكلمــة الإنجلیزیــة 

، فــالمجنون alienatioالفرنســیة مازالــت كــل منهمــا تحــتفظ بــالمعنى النفســي للكلمــة اللاتینیــة 

أمــا فــي الإنجلیزیــة  alieneأو مــن یعــاني اضــطرابات عقلیــة بوجــه عــام یســمى فــي الفرنســیة 

شــخیص تطلــق حتــى وقــت قریــب علــى الطبیــب الأخصــائي فــي ت alienistكلمــة  فقــد كانــت

  العقلیة وعلاجها.  الأمراض

معنــى اجتمــاعي لا ینفصــل عــن المعنــى النفســي، ذلــك أن  alienationوللكلمــة اللاتینیــة 

أغلب المغتربین نفسیاً كانوا أیضـاً مغتـربین اجتماعیـاً، بمعنـى أن اغتـرابهم، أي اضـطرابهم، كـان 

ردته لهم... الـخ. ومـن ثـم كـانوا في جانب كبیر منه أثر من آثار نبذ المجتمع أو تجاهله أو مطا

  غرباء بین الآخرین.

وهــو یتعلــق بانفصــال الإنســان عــن االله بالخطیئــة. فقــد جــاءت الكلمــة فــي  الســیاق الــدیني: -

الترجمــات والشــروح اللاتینیــة للكتــاب المقــدس وخاصــة "العهــد الجدیــد"، وفــي الموضــوعات 

ل إلـــى اللغـــات الأوروبیـــة التـــي تتنـــاول فكـــرة الخطیئـــة بوجـــه خـــاص. وحـــین تـُــرجم الإنجیـــ

ـــة  ـــى الاغتـــراب والمشـــتقة مـــن الكلمـــة اللاتینی الحدیثـــة، اســـتخدم البـــاحثون الكلمـــة الدالـــة عل

alienatio ففـــــــي الترجمــــــــة الإنجلیزیــــــــة للإنجیــــــــل نجــــــــد أن كلمــــــــة ،alienation  والفعــــــــل

alienate وفــــي الترجمــــة الفرنســــیة كلمــــة ،alienation  والفعــــلaliener وفــــي الترجمــــة ،

هـذا السـیاق الـدیني  ، وكلهـا تعنـي فـيentfremdenوالفعل  Entfremdung انیة كلمةالألم

  .)٤(في الخطیئة  انفصال الإنسان عن االله عندما سقط من النعمة الإلهیة ووقع

  الاغتراب في الفكر الفلسفي :

ة مـا قبـل هیجـل، والمرحلـة یقسم الباحثون تطور المصطلح إلى ثـلاث مراحـل رئیسـیة: مرحلـ

الهیجلیة، ومرحلة ما بعد هیجل، استناداً إلى أن هیجل هو أول من استخدم المصـطلح صـراحة. 

ــــى  ــــالتعرف عل ــــى تتبــــع هــــذه المراحــــل بالتفصــــیل، ویكتفــــي البحــــث ب ولا یتســــع مجــــال البحــــث إل

  هذا الشأن:المصطلح في القوامیس الفلسفیة، مع التعرف بإیجاز على أفكار أهم الفلاسفة في 

أن  alienationمــــادة  -فــــي قاموســــه الفلســــفي   Flew Antonyیــــذكر "فلیــــو أنتــــوني" 

"مصــطلح الاغتــراب اســتخدم فــي أصــول اللغــة الإنجلیزیــة ولفتــرة طویلــة للإشــارة فقــط إلــى معنــى 
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انتقــال الملكیــة، أو إلــى الجنــون  المضــطرد، ولكــن فــي العقــود الراهنــة أصــبح  المصــطلح أكثــر 

اولاً، فقـــد أصـــبح یـــوحي بغربـــة الإنســـان الفـــرد وقلـــة حیلتـــه أو إحباطـــه فـــي مواجهـــة شـــیوعاً وتـــد

ـــاً عـــن العمـــل علـــى إلغـــاء شخصـــیته أو  ـــم تكـــف مطلق ـــة الضـــخمة التـــي ل المنظمـــات البیروقراطی

إنكارهــا علــى أقــل تقــدیر. ویرجــع الأثــر الرئیســي لتغییــر معنــى المصــطلح إلــى الكتابــات الفلســفیة 

، والتــي كتبهــا متــأثراً "بهیجــل" وبعــض الهیجلیــین أمثــال "فیوربــاخ"، Marxوالاقتصـادیة "لمــاركس" 

. ویـــوجز "عبـــد )٥(كمـــا نجـــد اســـتخداماً للمصـــطلح عنـــد "مـــاكس فیبـــر" وبعـــض علمـــاء الاجتمـــاع 

المــنعم  الحفنــي" فــي موســوعته الفلســفیة مفهــوم الاغتــراب عنــد "هیجــل" علــى النحــو الآتــي: "إن 

بیعـة والإنسـان، قـد طـرح جـزءاً منـه خارجـه، فاسـتحال هـذا الجـزء العقل الممطلق (االله) بخلقـه للط

هــو الــذي یحــاول أن یرفــع هــذه الغربــة، فیعیــد إلــى  –دون الطبیعــة  –غریبــاً علیــه، لكــن الإنســان 

االله ســیطرته علــى الطبیعــة مــن خــلال فهمــه وســیطرته علیهــا... وإذا كــان العقــل المطلــق بمجــرد 

نهمـــا، وتفجـــرت الغربـــة بینـــه وبـــین مـــا خلـــق، فـــإن العقـــل خلقـــه للطبیعـــة والإنســـان قـــد انفـــرق ع

المتناهي (الإنسان) یتفرق كذلك عما یخلق ویبـدع ویختـرع مـن سـلع مادیـة ومؤسسـات اجتماعیـة 

. ویخـالف "فیوربـاخ" أفكـار "هیجـل"، "فیسـتنكر أن )٦(ومنتجات ثقافیة، وتتفجر الغربة بینها وبینه" 

وقال إن العكـس هـو الصـحیح، حیـث إن الإلـه هـو الإنسـان  یكون الإنسان إلهاً مغترباً عن ذاته،

مغترباً عن ذاتـه، فقـد خلـق الإنسـان فكـرة الإلـه ثـم فصـلها عـن نفسـه وجردهـا وانحنـى لهـا إجـلالاً 

وركــع یترضــاها... ووافــق "مــاركس" "فیوربــاخ" فــي نقــده "لهیجــل" وأضــاف أن الإنســان فــي ســعیه 

ؤسسـات واغتـرب عنهـا وكأنـه لـم یكـن مصـدرها، وأخـذ للسیطرة على الطبیعة أنتج كذلك سـلعاً وم

یترضاها أیضاً ویخدمها كـالرقیق، وكـل هـذه الألـوان مـن الغربـة لیسـت إلا أوجهـاً متباینـة لابتعـاد 

الإنســان عــن جــوهره وطبیعتــه، والإنســان المغتــرب لــیس فــي الحقیقــة إنســاناً لأنــه لا یعــرف نفســه 

المغتـرب هـو الإنسـان الحقیقـي، وهـو سـید مصـیره ومـا ولم یع تاریخـه وإمكانیاتـه، والإنسـان غیـر 

. ویشـیر د. "محمـود رجـب" إلـى أن "مـاركس" فـي نقـده )٧(ینتجه، وهو الذي یحقـق لنفسـه الحریـة" 

) وهـــــو Entaeusserung"لهیجــــل" لــــم یــــدرك تفرقـــــة "هیجــــل" بــــین الاغتـــــراب بمعنــــى (التخــــارج 

بمعنـاه السـلبي غیـر المقبـول، فیشـیر  )Entfremdungالاغتراب الإیجـابي المقبـول، و(الاغتـراب 

  ) على النحو الآتي:Entaeusserung هیجل إلى المعنى الأول (التخارج

  إني في العمل أصنع من نفسي على نحو مباشر شیئاً ... یكون موجوداً.  ) أ

هنـاك الـذي هـو وجـودي أنـا، وحـین أجعـل منـه  –وإنني بذلك أتخارج عن هـذا الموجـود   ) ب

 بح بالنسبة لي غریباً.هناك فإنه یص –موجوداً 

فتشیر إلى المعنى السلبي للاغتراب، والذي یتمثـل فـي  Entfremdungأما الكلمة الألمانیة 

عـــدم قـــدرة الإنســـان علـــى التعـــرف علـــى ذاتـــه أو تحقیـــق وجـــوده فیمـــا یخلقـــه ویصـــنعه، وقـــد میـــز 

یوحــد بینهمــا كمــا "هیجــل" بــین هــذین المعینیــین، رغــم ارتبــاط أحــدهما بــالآخر ارتباطــاً وثیقــاً، ولــم 

  .)٨(ذهب إلى ذلك خطأ "ماركس" 
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"یصــــف هــــذا المفهــــوم فــــي أكثــــر معانیــــه عمومیــــة إحســــاس الأفــــراد بالغربــــة عــــن بعضــــهم  

الـــبعض، أو عـــن موقـــف أو عملیـــة معینـــة. وهـــو مفهـــوم ذو أهمیـــة مركزیـــة فـــي كتابـــات "كـــارل 

لماركسي... ومن المسـتحیل أن نعـزل أفكـار مـاركس حـول ماركس" ویقترن عادة بعلم الاجتماع ا

الاغتراب عن مناقشـته السوسـیولوجیة الأشـمل لتقسـیم العمـل، وتطـور علاقـات الملكیـة الخاصـة، 

وبــزوغ الطبقــات المتصــارعة. فــالاغتراب فــي اللغــة الاصــطلاحیة الماركســیة حالــة یمكــن التحقــق 

  .)٩(جتماعیة النوعیة للإنتاج الرأسمالي"منها موضوعیاً، وتكون متأصلة في العلاقات الا

  وقد حدد "ماركس" جوانب العمل المغترب على النحو الآتي:

"اغتراب العامل المنتج عن ناتج عمله الذي یتعـارض معـه كشـئ مغتـرب، وكـالقوى التـي  -

  لا تعتمد على العامل الذي ینتجها بقدر ما تسیطر علیه وتستعبده.

ة العمـــل ذاتـــه كنشـــاط لا ینتمـــي إلیـــه، والاغتـــراب عـــن اغتــراب العامـــل المنـــتج عـــن ماهیـــ -

ذلـك مـن تحلیـل "مـاركس" الـذي فحـواه  Osipovالطاقات الروحیة. ویسـتخلص "أوزیبـوف" 

أنه كلما زاد العمل قوة زاد العامـل ضـعفاً، وكلمـا تعقـدت ظـروف العمـل وزادت دقتـه تزایـد 

لظـروف التـي یخضـع ما یلحق بالعامـل مـن ضـعف عقلـي، واسـتعباد، واسـتغلال، حسـب ا

 لها العامل في ظروف هذا العمل الذي یسلبه حریته وملكاته الخاصة.

اغتـــراب الإنســـان عـــن الإنســـان، وذلـــك لأن النتیجـــة المباشـــرة لاغتـــراب الإنســـان عـــن مـــا  -

ینتجه، وعن نشـاطه، وعـن ماهیتـه الفعلیـة، هـي اغتـراب الإنسـان عـن الإنسـان، وذلـك مـا 

تحلیلهما لتلك القوى الغریبـة التـي تسـیطر علـى الإنسـان، أوضحه "ماركس" و"إنجلز" عند 

فتحتــل فــي الإنســان نفسَــه، وهــو الإنســان الــذي تــؤول إلیــه قــوة عمــل المنــتج ونــاتج عملــه، 

وهذا الإنسان الآخر هو الإنسان المالك والمسـتغِل، ومـن ثـم یكـون فعـل الإنتـاج الـذي یـتم 

تـتم بـین إنسـان وإنسـان، وهـي بعینهـا خلال اغتراب العمـل نتـاج علاقـات الاسـتغلال التـي 

 .)١٠(العلاقات التي تفضي لهذا الاغتراب"

ـــــة فـــــائض  وینتقـــــد "مـــــاركس" النظریـــــة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا النظـــــام الرأســـــمالي، وهـــــي (نظری

            القیمةالاقتصــــادیة) ویعــــزو إلیهــــا شــــعور العامــــل بــــالاغتراب، ففــــي كتابــــه (رأس المــــال) یتنــــاول

  قضایا أربعة: 

لقیمـة الحقیقیـة لكـل سـلعة تعـادل كمیــة العمـل المتحقـق فیهـا، بحیـث یعتبـر العامــل "إن ا -١

المصـــدر الوحیـــد لهـــذه القیمـــة، ومـــن ثـــم فهـــو المالـــك الوحیـــد للســـلعة. وتقـــدر هـــذه القیمـــة 

  بالزمن المخصص للإنتاج، مع مراعاة المتوسط تفادیاً للاختلاف بین عامل وآخر.



  

 ٢٤٠  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مـن قیمـة عملـه، وهـذا الجـزء هـو الزیـادة فـي قیمـة  النظام الرأسـمالي یحـرم العامـل جـزءاً  -٢

السلعة (فائض القیمة) وهـو ربـح صـاحب المـال، وهـذا الـربح یتكـدس فیكـون رأس المـال، 

وهــو أداة ســیطرة صــاحب العمــل علــى العامــل، فــالأول لا یــدفع إلــى الثــاني قیمــة عملــه، 

ــــك، إذا رضــــي العامــــل ت ــــدفع إلیــــه مــــا یســــد رمقــــه، بــــل أقــــل مــــن ذل             بعــــاً لقــــانونوإنمــــا ی

 العرض والطلب.

ــاً بــین رأس المــال والعمــل، فــإن  -٣ إن مــن شــأن الصــناعات الآلیــة أن تزیــد التعــارض عنف

ـــة تســـتغل  ـــى الضـــعاف مـــن منافســـیهم، ویؤلفـــون شـــركات قوی كبـــار المـــالیین یتغلبـــون عل

العامل إلـى أبعـد حـد، وینتهـي المـالیون المتواضـعون وأهـل الطبقـة الوسـطى إلـى صـفوف 

 فتقف الطبقات وجهاً لوجه.المعوزین، 

إن الطبقــــة العاملــــة، وهــــي صــــاحبة الحــــق والقــــوة، ســــتفوز حتمــــاً علــــى المــــالیین فتنــــزع  -٤

الملكیــات، وتجعــل مــن الثــروات والمرافــق ملكیــة مشــاعة بــین الجمیــع، فیتنــاول كــل قیمــة 

عملـــه ویجـــد مـــا یكفـــي... ومهمـــة الحـــزب الشـــیوعي تكـــوین عقلیـــة الطبقـــة عنـــد العمـــال، 

  .)١١(زباً سیاسیاً كفیلاً بانتزاع السلطة وإقامة الدیكتاتوریة العمالیة"وتألیفهم ح

وفــي "موســوعة علــم الاجتمــاع" تــوجز د. "إحســان محمــد الحســن" أهــم الجوانــب الاجتماعیــة 

لمفهـــوم الاغتـــراب، وأهـــم آراء علمـــاء الاجتمـــاع فـــي هـــذا الصـــدد فتقـــول: "الاغتـــراب هـــو الحالـــة 

ى الفـرد سـیطرة تامـة وتجعلـه غریبـاً وبعیـداً عـن بعـض نــواحي السـیكو اجتماعیـة التـي تسـیطر علـ

واقعــه الاجتمــاعي. وفكــرة الاغتــراب تســیطر علــى تــاریخ الفكــر الاجتمــاعي. ولقــد أوضــح "مــیلفن 

دور الاغتــراب فــي التحلیــل الاجتمــاعي فــي مقالتــه الموســومة (حــول  Milvin Semanســیمان" 

كمـا تطـرق البروفسـور  ١٩٥٩كیـة لعلـم الاجتمـاع معنى الاغتراب) التي نشرها في المجلة الأمری

"أ.ر.نســبت" إلــى دراســة الفكــر الاجتمــاعي مرتكــزاً علــى موضــوع الاغتــراب فــي كتابــه الموســوم 

(تســاؤلات عــن المجتمــع المحلــي). وقــد اســتعمل "كــارل مــاركس" مصــطلح الاغتــراب الاجتمــاعي 

ع والتنـاقض بـین طبقـات المجتمـع. في نظریته العامة عنـدما أراد تفسـیر عوامـل المنافسـة والصـرا

والاغتراب بالمعنى الماركسـي هـو ظـاهرة اجتماعیـة یشـعر فیهـا الإنسـان بأنـه مغتـرب وبعیـد عـن 

الشــئ الــذي أوجــده وخدمــه وضــحى مــن أجلــه. فالعامــل یشــعر مــثلاً بأنــه مغتــرب وبعیــد عــن رب 

بــاغتراب عـــن العمــل، ویشــعر بـــأن هنــاك حـــواجز نفســیة واجتماعیـــة تفصــله عنـــه. كــذلك یشـــعر 

السلطة التي أنتجها وصرف الجهود والأتعاب علیها طالمـا أنهـا لا تعـود إلیـه، بـل تعـود إلـى رب 

العمل الذي یمتلك وسائل الإنتاج كافة... أمـا العـالم "إیـرك فـروم" فیشـیر إلـى الصـفات الأساسـیة 

لفــروم" هــو تلــك التــي تحــدد مفهــوم الاغتــراب فــي كتابــه (المجتمــع الســلیم)، فــالاغتراب بالنســبة "



  

 ٢٤١  
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الحالــة التــي لا یشــعر فیهــا الإنســان بأنــه المالــك الحقیقــي لثرواتــه وطاقاتــه، بــل یشــعر أنــه كــائن 

ضــــعیف یعتمــــد كیانــــه علــــى وجــــود قــــوى خارجیــــة لا تمــــت لذاتیتــــه بصــــلة. إن جمیــــع البحــــوث 

د المعاصــرة التــي تتنــاول موضــوع الاغتــراب تبــدأ بأفكــار وتعــالیم "ســیمان" عــن هــذا الموضــوع. فقــ

أراد "سیمان" التحرر من الغموض والارتباك الذین أحاطـا بموضـوع الاغتـراب، وذلـك عـن طریـق 

الفصل بین الاسـتعمالات المتعـددة لهـذا الاصـطلاح، وتوضـیح معـاني هـذه الاسـتعمالات لتیسـیر 

  .)١٢(استعمالها في البحوث العلمیة دون ارتباك أو تشویش

  وقد حدد "سیمان" خمسة أشكال للاغتراب: 

فقــدان الســیطرة أو القــوة: وهنــا یشــیر الاغتــراب لشــعور الفــرد بأنــه لا یســتطیع التــأثیر فــي  -

المواقف الاجتماعیة التي یتفاعل معها. بمعنى آخر أن الاغتراب هو شعور ینتاب الفـرد 

  فیجعله غیر قادر على تغییر الوضع الاجتماعي الذي یتفاعل معه.

ــــا یشــــیر الاغتــــراب لشــــعو  - ــــى: وهن ــــه لا یملــــك مرشــــداً أو موجهــــاً فقــــدان المعن            ر الفــــرد بأن

 للسلوك والاعتقاد.

اللامعیاریة : وهنا یعني الاغتـراب شـعور الفـرد بـأن الوسـائل المشـروعة مطلوبـة وأنـه فـي  -

حاجة لها لإنجـاز الأهـداف، بمعنـى عـدم القـدرة علـى التصـرف وفـق المقـاییس المتعـارف 

 علیها اجتماعیاً وأخلاقیاً.

ل الاجتمـاعي: والاغتـراب هنـا یشـیر لشـعور الفـرد بالغربـة والانعـزال عـن الأهـداف الانعزا -

 الثقافیة للمجتمع. 

الاغتــراب الــذاتي: وهنــا یشــیر الاغتــراب لشــعور الفــرد بعــدم القــدرة علــى إیجــاد الأنشــطة  -

 .)١٣(المكافأة ذاتیاً 

هــداف المؤكــدة ویؤكــد "روبــرت میرتــون" علــى وجــود خمســة أنمــاط لتكیفــات الفــرد لإنجــاز الأ

ـــاً، أمـــا الأنمـــاط الأربعـــة  ـــاً إیجابی ـــة المنتظمـــة، أولهمـــا تكیف ثقافیـــاً مـــن خـــلال المعـــاییر الاجتماعی

  الأخرى فهي تكیفات منحرفة، وتتمثل أنماط التكیف عند "میرتون" في: 

  المجـــــــــاراةConformity             ـــــــــي بهـــــــــا المجـــــــــاراة لكـــــــــل مـــــــــن الأهـــــــــداف الثقافیـــــــــة ویعن

  مة.والوسائل المنتظ

 ــد ــار والتجدی ، ویتمثــل هــذا النــوع مــن الســلوك فــي مجــاراة الأهــداف Innovation الابتك

المحــددة ثقافیــاً مــع الخــروج عــن الوســائل المنتظمــة، والمنحرفــون هنــا یســتنبطون وســائل 

  جدیدة لانتهاك المعاییر، أو یعملون على استخدام الوسائل المنحرفة استخداماً نافعاً. 



  

 ٢٤٢  
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  الطقوســـیةRitualism قـــد یجـــاري الأفـــراد الوســـائل المنتظمـــة، ولكـــنهم یفشـــلون فــــي ،

  السعي من أجل الأهداف المقررة، وهم یستمدون رضاءهم من مجاراتهم للوسائل. 

 الانسحابیة Retreatism وفي هذا النمط یهجـر المنسـحب كـلاً مـن االأهـداف الثقافیـة ،

فیزیقــي لهــؤلاء المنحــرفین والوســائل المنتظمــة لبلــوغ هــذه الأهــداف. وهنــا یكــون النســق ال

فـي النســق الاجتمــاعي غیـر مصــحوب بــأي التـزام بقیمــة معینــة، وهـم یفشــلون لحــد بعیــد 

في تحقیق نموذج التكیف الاجتماعي، كما أنهم لا یبذلون أیة جهـود لسـد تلـك الفجـوات 

بالوسائل الملائمة أو غیر الملائمة. فرغم وجودهم في النسق، إلا أنهم لیسـوا معـه فیمـا 

  تعلق بالأهداف والوسائل المحددتین. ی

 التمرد والثورة Rebellion . یختلف هذا النمط عـن الأنمـاط الخـرى اختلافـاً واضـحاً، إذ

یمثــل الاســتجابة الباحثــة عــن تأســیس أهــداف وإجــراءات جدیــدة تكــون مشــتركة بواســطة 

 الأعضـــاء الآخـــرین فـــي المجتمـــع، وهـــو لهـــذا یشـــیر لجهـــود تغییـــر البنـــاء الاجتمـــاعي

  .)١٤(والثقافي الكائن أكثر من جهود التكیف داخل هذا البناء 

ولعــل الــنمط الرابــع مــن التكیـــف (الانســحابیة) هــو أكثــر الأنمـــاط تــردداً فــي إبــداعات جیـــل 

الشــباب مــن مخرجــي وكتــاب المســرح الإقلیمــي فــي الألفیــة الثالثــة، وهــو الــنمط الــذي تتبــدى فیــه 

  صورة الاغتراب في أقصى درجاتها حدة. 

  المبحث الثاني: نماذج من عروض شباب المسرح الإقلیمي

  أولاً: نماذج من عروض اعتمدت على نصوص محلیة

  تألیف وإخراج: عز درویش ) ١٥((أ) أوضة الفیران  

یطرح العرض صورة كابوسیة للاغتـراب، یسـتمد الكاتـب المخـرج إطارهـا مـن عـالم  الطفولـة 

لك الحجرة الموحشـة التـي یهـدد بهـا الكبـار أطفـالهم إذا الذي لا نرى منه سوى (أوضة الفیران)، ت

لــم یمتثلــوا لأوامــرهم. وأوضــة الفیــران هــي التعبیــر الرمــزي عــن المنفــى الإجبــاري الــذي تتبــدى فیــه 

صــور العزلـــة الاجتماعیـــة والاغتــراب الـــذاتي فـــي آن، بعـــد أن عجــزت الشخصـــیات عـــن مجـــاراة 

  .  الواقع الاجتماعي، وانسحبت إلى عالم المنفى

ویقــتحم العــرض هــذا العــالم، فیبــدأ بأغــاني الأطفــال فــي إظــلام دامــس مثیــر للوحشــة، حیــث 

تتداخل مع الأغاني المبهجة بكاء طفل ومؤثرات صوتیة مثیرة للكآبة، ثم تظهر امرأة تجر عربـة 

ــاً بمخــاض ألــیم ینتهــي بمــیلاد طفــل  ــاً موحی طفــل، بینمــا ینتصــب رجــل مكفــن یــؤدي تعبیــراً إیمائی

تشـنج مقیـد بأكفانـه، تهـزه الـدقات الأولـى لقلـب یسـتهل عملـه. وفجـأة یظهـر الـراوي مرتـدیاً مشوه م

زیـــاً رســـمیاً (ســـترة كلاســـیكیة) ممســـكاً بمنظـــار مكبـــر، ویتطلـــع إلـــى الجمهـــور، ثـــم یوجـــه حدیثـــه 

  المباشر إلیهم:
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 "الراوي: حوادیت.. الدنیا ملیانه بالحوادیـت، زمـان مـاكنتش انـام ولا یهـدا لـي بـال إلا

امــا ســتي تحكــي لــي حوادیــت قبــل النــوم، بــس انــا كنــت غــاوي انــام فــي وســطها.. 

أنام واحلم واكمل الحدوتة علـى مزاجـي... ویـوم ورا التـاني كبـرت وبقیـت باصـحى 

علـى حوادیــت.. حوادیــت فـي الشــارع.. فــي البیــت .. فـي الجــامع.. فــي الكنیســة.. 

  على مزاجي." حوادیت باعیشها، لا ینفع انام في وسطها ولا أكملها

أمام الصـورة الأولـى للاغتـراب بمفهـوم "مـارفن سـیمان"  –ومنذ البدایة  –لقد وضعنا الكاتب 

حیــث انعــدام قــدرة الفــرد علــى تغییــر الوضــع الاجتمــاعي الــذي یتفاعــل معــه، وهــو مــا یُعبــر عنــه 

                                                                                                                              دلالیاً بعدم القدرة على استكمال الحوادیت وفق الإرادة الحرة.                   

ه یضـع كافـة الصـور والأحـداث بـین ولما كان العرض ینتهي بظهور الـراوي مـرة أخـرى، فإنـ

قوسین بینهما عالم الحوادیت، وهي حوادیـت موضـوعیة لعـالم حقیقـي یعجـز الفـرد عـن تغییـره أو 

ـــع الموضـــوعي  ـــائیتین: عـــالم الواق ـــه.. وبهـــذا یجســـد العـــرض عـــالمین مـــن خـــلال ثن  -الفـــرار من

ل الطفـــل، وعـــالم (هنـــاك)، ویتجســـد مـــن خـــلال ثنائیـــة المـــرأة والرجـــ -الحوادیـــت بمفهـــوم العـــرض

ـــالمرأة التـــي تظهـــر فـــي بدایـــة  ـــة المجنـــون والعاقـــل.. ف ـــا)، المتجســـد مـــن خـــلال ثنائی المنفـــى (هن

العرض لا تعبـر فقـط عـن معنـى الأمومـة رغـم إمسـاكها بعربـة الطفـل وهدهـدتها للعربـة، إذ تبـدو 

مــدار  أحیانــاً فــي صــورة الغوایــة، وتمــارس القهــر علــى الرجــل الطفــل الــذي لا ینطــق بكلمــة علــى

فهـــي الثنائیـــة التـــي  -"أوضـــة الفیـــران"  -العـــرض بأكملـــه. أمـــا ثنائیـــة المجنـــون والعاقـــل حبیســـا 

تشغل معظم فترات العـرض، حیـث یظهـر المجنـون بملابـس شـاذة وشـعر أبـیض مهـوش ممسـكاً 

  بمنظار مكبر یتطلع إلى وجوه الجمهور:

  "المجنون: أبواب ومقفولة.. ورا كل باب حوادیت".

عاقل غاضباً ویشتكي من الرائحة الكریهة لقدم زمیله المجنـون، ویشـتبكا معـاً فـي ثم یظهر ال

حوار غیر متصل، بیحیث یبدو أن كل منهما یحادث نفسـه. فـرغم أننـا نفهـم أنهمـا یشـتركان فـي 

إلا أن الاتصال بینهما معـدوم، فهمـا یعانیـان اغترابـاً  –أو الجُحر بالمعنى الأدق  -نفس الغرفة 

  قد اغترب كلاهما عن العالم الخارجي، واغترب كل منهما عن الآخر.. مزدوجاً، ف

ولا ییــأس العاقــل مــن محاولــة الخــروج مــن (هنــا)، متطلعــاً إلــى (هنــاك)، حیــث تمثــل (هنــا) 

عــالم العزلــة الــذي فـُـرض علیهمــا بــإرادة قــوة مجهولــة عجــزا عــن مقاومتهــا، بینمــا تمثــل (هنــاك) 

للانتمــاء إلیــه لیحقــق حلمــه البســیط فــي التواصــل. علــى أن العــالم الخــارجي الــذي یســعى العاقــل 

  هذا العالم یبدو بعید المنال، وهذا ما أدركه المجنون واستسلم له.
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  "اتكتب علینا نفضل هنا، ونفضل مخنوقین هنا، ونموت هنا".

  بینما یبدو العاقل متمسكاً بحلمه، ساعیاً إلى الفرار من هذه العزلة:

هنا على هناك، بس انا مش عارف أخـرج مـن هنـا ازاي.. "العاقل: أنا حاطلع من 

  بقالي كتیر بادور على أي باب بس مش لاقي".

وفــي مشــهد إیمــائي یتصــور العاقــل ذلــك العــالم المنشــود، حیــث تظهــر فتــاة یراقصــها العاقــل 

ویبثها أحلامه، أما صـورة العـالم الخـارجي فـي ذهـن المجنـون، فهـي أكثـر تعبیـراً عـن حقیقـة هـذا 

لم،  الذي یتطلع إلیه المجنون من خلال منظاره المكبـر، فنـرى المـرأة التـي ظهـرت فـي بدایـة العا

العــرض وهــي تمــارس القهــر علــى الرجــل الطفــل، بینمــا یظهــر الأخیــر مصــلوباً فــي شــبكة مــن 

السلاســل الحدیدیــة وأجــزاء مــن دمــي بشــریة تحتــل خشــبة المســرح بأكملــه .. لقــد أدرك المجنــون 

ارجي الــذي لا یقــل قســوة عــن عــالم العزلــة (هنــا)، بمــا یــوحي بــأن المجنــون قــد حقیقــة العــالم الخــ

اختار منفاه اختیاراً إرادیاً بعد أن أدرك قسوة هذا العالم وعـدم قدرتـه علـى التكیـف معـه، فـاغترب 

عنـه بإرادتــه، وهـو مــا یتأكـد بدعوتــه لزمیلــه للتـأقلم مــع منفـاه.. ویظــل الأخیـر رافضــاً الاستســلام، 

لتدریج یبـدأ فـي التفاعـل مـع عزلتـه، خاصـة بعـد أن یكشـف هـو الآخـر عـن عالمـه الـذي ولكنه با

أتــى منــه (هنــاك).. فهــو دائمــاً یشــعر بوجــود شــخص یســیر خلفــه ویرهبــه، وكلمــا التفــت لا یــرى 

  سوى ظله، فهو عالم موحش مخیف تُستَلب فیه الإرادة وتُستغَل فیه قوى العمل أسوأ استغلال:

  ایز أروح هناك عشانها.. اشتغلت عند الجدع برضه عشانها"."العاقل: أنا كنت ع

ورغـــم أن العـــرض لا یكشـــف عـــن شخصـــیة صـــاحب العمـــل، إلا أننـــا نـــدرك مـــدى قســـوته 

واستغلاله، وندرك مدى شقاء العامـل متجسـداً فـي مشـهد متكـرر، حیـث یمسـك العاقـل بعصـاتین 

لتـــي اســـتحالت إلیهـــا حیاتـــه یضـــرب أحـــدهما بـــالأخرى وهـــو منهـــك القـــوى، تعبیـــراً عـــن الآلیـــة ا

            المهنیـــــــة، وجـــــــدیر بالـــــــذكر أن هـــــــذا المشـــــــهد لا یصـــــــحبه حـــــــوار، اكتفـــــــاءً بدلالتـــــــه البصـــــــریة

  وتكثیفاً للمعنى.

وأخیراً یستسلم العاقل، ویبدأ هو الآخر في التطلع للعالم من خلال منظار مكبر مثـل زمیلـه 

و الآخــر، وعنــدما یختفــي الرجــل الطفــل المجنــون، ونلاحــظ أن الشــیب قــد بــدأ یــدب فــي رأســه هــ

ــاً عنــه، نكــون قــد وصــلنا إلــى نهایــة العــرض حیــث یظهــر الــراوي مــرة أخــرى  وتصــرخ المــرأة بحث

لیحدثنا عن حوادیـت جدتـه، ولكنـه یظهـر هـذه المـرة بملابسـه الداخلیـة بعـد أن كشـف عـن حقیقـة 

یات الـثلاث فـي مـزیج ذاته من خلال (الحوادیت) التي قصـها علینـا.. وتتـداخل أصـوات الشخصـ

  مشوش یكشف عن عالم الفوضى الذي عانته تلك الشخصیات.
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وفي محاولة للتعـرف عـن تقنیـات الإخـراج المسـرحي التـي اسـتعان بهـا المخـرج للتعبیـر عـن 

  فكرة الاغتراب، یلاحظ الآتي:

اســــتغل المخــــرج الفضــــاء المســــرحي فــــي خلــــق الإحســــاس بالمتاهــــة التــــي ابتلعــــت  -

العـــرض علـــى ثلاثـــة منصـــات: المنصـــة الرئیســـیة لخشـــبة  الشخصـــیات، فقـــد دار

المسرح، وحفرة الأوركسترا التي اُستغلت فـي اختفـاء الشخصـیات وظهورهـا، وبـدت 

وكأنها مدفونة تحـت الأرض، أمـا المنصـة الثالثـة، فتقـع فـي المسـافة الفاصـلة بـین 

اتســاع المتفــرجین ومقدمــة حفــرة الأوركســترا.. وقــد ســاهم هــذا التعــدد فــي الشــعور ب

  الفضاء وابتلاعه للشخصیات.

ساهمت الإضاءة أیضاً في تدعیم هذا الشعور مـن خـلال زوایـا الإضـاءة الصـادرة  -

من أسفل ومن الأجناب، حیث ظهـرت الشخصـیات فـي صـورة شـبحیة، كمـا ألقـت 

الظــلال الجانبیــة بظــلال الشخصــیات علــى أجنــاب الفضــاء المســرحي، ممــا ســاهم 

 اغتربت فیه الشخصیات عن عالمها الموضوعي. في تشكیل عالم المنفى الذي

لعبت الموسیقى والمؤثرات دوراً كبیراً في تصـویر عـالم الطفولـة بمفهـوم مغـایر لمـا  -

یثیــــره هــــذا العــــالم مــــن شــــعور بالبهجــــة والبــــراءة، فقــــد امتزجــــت أغنیــــات الأطفــــال 

بالموسیقى الموحشة ببكاء الطفل، كما سـاهمت بعـض المـؤثرات فـي خلـق المعنـى 

معادل لقوى القهر التي أحالت الطفل إلى ذلك الكائن المشوه، ومثـال ذلـك دقـات ال

الهـــاون التـــي یســـتجیب لهـــا العاقـــل بتشـــنجات جســـدیة موحیـــة بـــالألم، فكـــأن هـــذه 

الــــدقات، التـــــي عـــــادة مــــا تصـــــاحب بتعلیمـــــات طاعـــــة الكبــــار، تعبـــــر عـــــن قیمـــــة 

عبیــر العاقــل عــن الاســتلاب، وممــا یؤكــد هــذا المعنــى أن تلــك الــدقات تــأتي بعــد ت

 اغترابه الذاتي:

"العاقـل : أنــا حاسسـس إنــي مـش أنــا.. أنـا واحــد تـاني مــا اعرفــوش.. 

 واحد كنت باعرفه وبا اعایب علیه.. ودلوقت بقیت زیه".

            هنـــا ترتفـــع دقـــات الهـــاون بـــدلالتها الرمزیـــة، وكأنهـــا المســـؤلة عـــن اغتـــراب العاقـــل

 عن ذاته.

كسســوار والماكیــاج دوراً ممــاثلاً فــي التعبیــر عــن تیمــة مــنح المخــرج للملابــس والإ -

الاغتــراب، فــإذا كانــت الملابــس الغریبــة للمجنــون تمثــل عجــزه عــن التصــرف وفــق 

المقـــاییس المتعــــارف علیهـــا اجتماعیــــاً، فــــإن ظهـــور الــــراوي فـــي نهایــــة المســــرحیة 
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ر بملابســه الداخلیــة یمثــل اســتحالته هــو الاخــر لهــذا الكــائن المغتــرب، ولعــل ظهــو 

الشیب في رأس العاقل دلالة تعبیریـة عـن انسـحابه هـو الاخـر واستسـلامه لغربتـه، 

أیضــاً ظهــر الرجــل الطفــل مقیــداً فــي ملابســه البیضــاء كالأكفــان.. والطفــل والمــراة 

في العرض دلالة رمزیة لآدم وحواء منـذ بـدء الخلیقـة، فكـأن الإنسـان ولـد میتـاً فـي 

 هذا العالم الموحش.

اء المســرحي فــي التعبیــر عــن صــورة العــالم المشــوه، وذلــك مــن ســاهم تشــكیل الفضــ -

خـــــلال شـــــبكة السلاســـــل الحدیدیـــــة والـــــدمى البشـــــریة الكاملـــــة، والأخـــــرى المبتـــــورة 

الأعضـــاء، كمـــا اســـتغل المنظـــار المكبـــر فـــي التعبیـــر عـــن وجـــود عـــالمین: عـــالم 

الاغتـــــراب فـــــي المنفـــــى (هنـــــا) والعـــــالم الموضـــــوعي (هنـــــاك) الـــــذي تتطلـــــع إلیـــــه 

ـــك المنظـــار، وتكتمـــل الدلالـــة باقتنـــاء العاقـــل الشخ صـــیات المغتربـــة مـــن خـــلال ذل

 للمنظار في نهایة العرض.

اســتغل المخــرج التعبیــر الإیمــائي كلغــة مضــافة للغــة المنطوقــة للتعبیــر عــن معانــاة  -

 الشخصیات واغترابها.

  تألیف وإخراج: مصطفى أبو سریع ) ١٦((ب) حالة مخدرة  

مــن معانــاة الاغتــراب عــن طریــق الســكر والمخــدرات، أي  یصــور العــرض محاولــة للهــروب

تغییب الوعي بغیة الارتـداد للـذات، فالـذات الواعیـة ذات مغتربـة عـن ذاتهـا منتمیـة للمجتمـع، فـي 

حـــین تغتـــرب الـــذات غیـــر الواعیـــة عـــن مجتمعهـــا وتنتمـــي لـــذاتها. ولعـــل هـــذه الفكـــرة نجـــدها فـــي     

١٧( Bertolt Brecht تولـد بریخـتمسرحیة "السید بونتیلا وتابعه ماتي" لبر 
 

. وإذا كـان "بریخـت" )

قــد عــرض "مــاتي" بــین حــالتي الســكر والصــحو، لیكشــف زیــف المجتمــع الرأســمالي، فــإن "حالــة 

ــــــائي الســــــكارى  ــــــل مــــــن خــــــلال ثن ــــــب الإرادي للعق ــــــة متصــــــلة مــــــن التغیی               مخــــــدرة" تعــــــرض حال

  وثنائي المخدرین.

ولات متتالیـة للتواصـل مـع الـذات ومـع وتخلو المسـرحیة مـن الأحـداث، فهـي عبـارة عـن محـا

الآخر، وتفشل هذه المحاولات حین تعجز اللغة عن التواصل مع الآخر، فتعـاني الشحصـیة مـن 

الانعــزال الاجتمــاعي، وحــین تســیطر قــوى خارجیــة مجهولــة علــى مصــیر الشخصــیات، فتغتــرب  

  الشخصیة عن ذاتها ویتحقق الاغتراب الذاتي.

ـــة شـــابین متشـــ ردین وقـــد راتـــدیا ملابـــس ممزقـــة متماثلـــة، یمســـك كـــل منهمـــا نـــرى فـــي البدای

بزجاجة خمـر ویترنحـان وسـط الجمهـور، ویبـدأ هـذیانهما العبثـي تعبیـراً عـن أزمتهمـا المتمثلـة فـي 

 فقدان الإحساس بمعنى الحیاة ومعنى وجودهما، وهو ما تكشف عنه عباراتهما المتناثرة:



  

 ٢٤٧  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  والجبال صامدة."بالرغم من كل الدمار لاتزال الشمس ساطعة  -

  والنخیل شامخاً. -

  والتلامیذ في المدارس. -

  والعجائز حول نار المدفأة. -

  والطبیعة جمیلة قوي. -

  والحیاة بتجري. -

  لو شفت الحیاة قولي. -

  غریبة هي الحیاة.. بخیلة جداً وكریمة جداً. -

  أو نبیلة جداً أو منى جداً.. كلهم حریم جداً. -

  نعیشها.على أیة حال نعیشها.. في كل الأحوال ب -

المشكلة عندي إني حاسـس وتعبـان.. تعبـان قـوي.. حتـى أنـت عنـدك ألـم لكنـك لا  -

  تعرف مكانه.

  لأ.. في جیبي". -

ینســـحب الســــكیران ثــــم یظهــــر شــــابان آخـــران یرتــــدیان ملابــــس متماثلــــة، وإن كانــــت مغــــایرة 

أحـد  لملابس السكیرین، ویرددان كلمة "توهان"، ثم یشتبكان في عراك عنیف لا یوقفـه إلا صـوت

الســـكیرین وهـــو یصـــرخ: "لأ.. بالانـــدفاع والغشـــامة حاتعـــك كتیـــر ویامـــه". یصـــعد الشـــابان إلـــى 

المسرح لیواصلا اشتباكهما، إلا أنهمـا سـرعان مـا یحتضـنان بعضـهما، ثـم یـدیر كـل منهمـا ظهـره 

إلى زمیله ویسبه.. ومنذ تلك اللحظة تسـتمر محاولاتهمـا الفاشـلة للتواصـل دون جـدوى. ویسـتعین 

خرج بتقنیات الإضاءة للتعبیر عن فكرة العزلة والاغتـراب، فأحیانـاً مـا یجمـع الشـابین فـي بـؤرة الم

إضــاءة مســـلطة علیهمـــا مـــن أســفل لیبـــدوا كشـــبحین دون ملامـــح، وأحیانــاً یعـــزل كـــل منهمـــا عـــن 

الآخر في طـرفین متقـابلین مـن خشـبة المسـرح، ویغـرق كـل منهمـا فـي حـوار غاضـب مـع الـنفس 

  أو یكرره:              وار الآخروإن كان یكمل ح

"قاعـــد لوحـــدي.. مخنـــوق قـــوي.. قرفـــان قـــوي.. حاســـس كـــأني.. 

عایش كأني.. مخنوق قوي.. والكون بحاله.. مخنـوق عشـاني.. 

ـــاني.. الحاجـــة لیـــه مســـتغرباني.. ولقیـــت فـــي عـــین  وانـــا مـــش أن

  الناس سذاجة.. هوه احنا أصلاً في الدنیا حاجة ؟"



  

 ٢٤٨  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

میله بأن یقهرا وحدتهما، فیقترح أن یلعبا كرة قـدم، وفـي أثنـاء اللعـب ویحاول أحدهما إقناع ز 

  یعبران عن أحلامهما.. 

  "كان نفسي أبقى حاجة.. أي حاجة.

  أتجوز واخلف واحب، واجیب برینتر. 

  تتجوز وتخلف وتحب وتجیب برینتر.. طموح مشروع".

ن الآخــر یــرفض لأنــه ویسـتمر الحــوار العبثــي إلــى أن یقتــرح أحــدهما تـدخین المخــدرات، ولكــ

امتنع عن المخدرات منذ فترة، إلا أنه سیجامل صدیقه ویشرب في المناسبات فقـط: عیـد الفطـر، 

وعیـــد الأضـــحى وعیـــد الأم وعیـــد تحریـــر ســـیناء.. إلـــى أن تصـــبح كـــل أیامهمـــا عیـــد، وفـــي أثنـــاء 

               تـــدخین المخـــدرات یســـمعان طـــرق بـــاب، فینتـــاب أحـــدهما الخـــوف، بینمـــا یشـــجعه الآخـــر ویقـــرر

  ألا یفتح:

  "أنا خایف. -

  ما تخافشي. -

  بیخبط. -

  ما یخبط. -

  ما افتحشي ؟ -

  حایخبط .. مش حافتح. -

  أنا عمري ما اخدت قرار. -

  ده أنا أول مرة اختار. -

  مش فاتح .. مش فاتح". -

ورغم أن الموقف ملغز وملتبس، إلا أنه عبر بوضـوح عـن مشـاعرهما تجـاه العـالم الخـارجي 

لیـة، وقـررا اسـتمرارهما فـي عزلتهمـا الاختیاریـة، فهمـا یخشـیان هـذا العـالم، بـل الذي اغتربا عنه ك

إن القرار الوحید الـذي اسـتطاعا اتخـاذه بملـئ إرادتهمـا هـو عـدم الاسـتجابة لـه، ولعـل عـدم تعیـین 

  طبیعة الطارق وقصدیته، أكسب هذا الطرق دلالة كلیة تجعله یشمل العالم بأكمله.

ن الشابین، وفي مشهد تعبیري صـامت، تصـعد فتاتـان علـى خشـبة وتتوالى الأحلام في أذها

المســرح یراقصــان الشــابین، وعنــدما یحتضــناهما یكتشــفا أن كــل منهمــا احتضــن زمیلــه، والحلــم لا 

یعبر عن أشواق جنسیة بقدر ما یعبـر عـن حلـم التواصـل الإنسـاني المفقـود، ومـا أن یفقـدا الأمـل 

لـى محطتهمـا الأخیـرة، فیتوجهـان إلـى صـالة المتفـرجین في هـذا التواصـل المنشـود، حتـى یصـلا إ

  لیقولا كلمتهما الأخیرة على إیقاعات مغناة:



  

 ٢٤٩  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

              "لـــــو فكـــــرت شـــــویة تلاقـــــي نفســـــك مـــــش مبســـــوط ... یبقـــــى تفكـــــر لیـــــه مـــــن أصـــــله، فكـــــك 

  عیش مبسوط،

  إفرد وشك، إرفع أنفك، أنفخ صدرك...ما هو كده كده حاتموت"   

ظاهرها اللفظي تدعو إلى البهجة وتـرك الأحـزان، إلا أنهـا تحمـل قیمـة  ورغم أن الأغنیة في

  عدمیة انسحابیة.

  وتنتهي المسرحیة بأغنیة لواحدٍ من السكارى:

  "رافض أعیش من غیر تفكیر ... رافض أسیب أحلامي تطیر

  رافض ناس عایشین حوالیه.. رافض صاحبي .. لما یكون مش حاسس بیه

  كان أصعب رفض علیه"بس انا رافض .. وده      

ولعــل هــذه الأغنیــة تتحــاور مــع ســابقتها حینمــا تعلــي مــن قیمــة التمــرد علــى الواقــع المعــیش، 

والتصمیم على مواجهة العالم وتحدیه، لیتركنا العرض في حالة من الجدل حـول المـوقفین. وفـي 

ي جلسـت نهایة الأغنیة تتركز بؤرة إضاءة مستقلة على كل شخصیة من الشخصـیات الأربـع التـ

  متباعدة، ثم تذوب الإضاءة تدریجیاً.

وإذا كنا تناولنا توظیف عنصر الإضاءة في التعبیر عن حالـة العزلـة، فـإن هـذا العنصـر لـم 

یكن العنصـر الوحیـد الـذي اسـتعان بـه المخـرج للتعبیـر عـن الفكـرة، فقـد كـان للملابـس المسـرحیة 

لسكارى وثنائي المخدرین یرتـدیان ملابـس دور كبیر في التفسیر، فقد لاحظنا أن كلا من ثنائي ا

متماثلة، مما یمكن تفسیره علـى أن الـذات هنـا قـد انقسـمت علـى نفسـها وتخارجـت عنهـا، بمعنـى 

أنها تعاني من اغتراب ذاتي، ویرجح هذا التفسیر أن الحوار بینهما في أحـوال كثیـرة یعتمـد علـى 

ه مونولــوج داخلــي واحــد، كمــا تحتمــل تكــرار نفــس العبــارات، وأحیانــاً یكمــل بعضــه بعضــاً، وكأنــ

مــن خــلال حــوار  -المعالجــة تــأویلاً آخــر بأنهمــا شخصــان یحــاول كــل منهمــا الاتصــال بــالآخر 

، فتســتحیل المحاولــة إلــى صــراع فــي بعــض -یتعــین ألا یجــري إلا بــین شخصــیتین منفصــلتین 

. وفـي تقـدیري أن الأحیان، أو إلى بكاء في أحیان أخرى، ولكنها في كل الأحوال محاولـة فاشـلة

قــد تعمــد ازدواجیــة التأویــل لتكثیــف حــالتي الانعــزال  –وهــو المؤلــف فــي الوقــت ذاتــه  –المخــرج 

  الاجتماعي والاغتراب الذاتي معاً.

أمـــا عـــن تشـــكیل الفـــراغ المســـرحي، فقـــد اســـتُغِلت خشـــبة المســـرح بأكملهـــا، بالإضـــاقة إلـــى 

ین، بـل اسـتُغِلت أحیانـاً صـالة المتفـرجین الصالة الفاصلة بین حفـرة الأوركسـترا وصـفوف المتفـرج

وممراتهـا، وتركـت خشـبة المسـرح عاریــة تمامـاً إلا مـن إطـار خشــبي غطـي بسـتارة بیضـاء جلــس 

خلفهـا عــازف العــود الـذي لا یظهــر منــه ســوى آلـة العــود وحــدها. ویحیلنــا هـذا الفــراغ الكبیــر إلــى 



  

 ٢٥٠  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ــــاب الشخصــــیات، ومــــع الإضــــاءة الخاف ــــي تنت ــــدت الشــــعور بالوحشــــة الت ــــراغ، ب ــــي هــــذا الف ــــة ف ت

الشخصیات في حجم ضئیل وكأنها سابحة في الفراغ. وساهم ترتیب الممثلین على المنصـة فـي 

تكثیف الشـعور بالعزلـة، خاصـة فـي المشـاهد التـي تحصـر دائـرة الحركـة حـول الكرسـي الصـغیر 

  دائرة مغلقة. الذي تدور حوله الشخصیات في

ـــة ـــر العـــرض فـــي النهای ـــه الشخصـــیات، رفضـــاً  لقـــد عب ـــا) لجـــأت إلی عـــن عـــالم معـــزول (هن

وانســـحاباً مـــن عـــالم خـــارجي (هنـــاك) لـــم یشـــأ العـــرض الإشـــارة إلـــى طبیعتـــه أو تعیینـــه، ولـــم یـــتم 

استحضار هذا العالم إلا من خلال الطرقات التي أربكت الشخصیات المعزولة، وجعلتهـا تتـردد، 

  العالم. إلى أن حسمت أمرها بالنكوص عن الاستجابة لهذا

  إخراج: ریهام عبد الرازق   تألیف: عز درویش  ) ١٨((ج) كلام في سري 

یطرح العرض صورة للاغتراب الاجتماعي من خلال ثلاث فتیات: راقصة وممثلـة ومغنیـة، 

تعیش كل منهن في دائرتها الخاصة معزولة عن الأخرتین، رغم تواجدهن في مكان واحد، لعلـه 

الموضـوعي، وتظهـر هـذه الفكـرة فـي الصـورة المشـهدیة الأولـى التـي المنفى المعـزول عـن العـالم 

یبدأ بها العرض، حیث المسرح مظلم تماماً، ثم تضاء فجأة بقعة ضوء، حیث نجـد فتـاة تـرقص، 

ثم تُغلـق البـؤرة وتضـاء أخـرى فـي الیمـین، حیـث تظهـر فتـاة تـؤدي دوراً مـن مسـرحیة "میـدیا"، ثـم 

ر، حیــث تظهــر فتــاة تغنــي. وفضــلاً عــن فكــرة العــزل مــن تغلــق البــؤرة وتضــاء أخــرى فــي الیســا

  خلال الإضاءة، نرى كل منهن محاطة بحبال مدلاة من سقف المسرح تشكل سجناً انفرادیاً لها. 

وإذا كانــت كــل فتــاة تعــیش فــي عالمهــا المعــزول، فــإن وجــود الأخریــات یمثــل جحیمــاً أشــد 

ح، نـرى الراقصـة تهـم بـالرقص، إلا أن قسوة، فعندما تضاء بقعـة ضـوئیة فـي أسـفل مقدمـة المسـر 

الممثلــة تــدفعها خــارج البــؤرة (فــي الظــلام)، وتبــدأ فــي التمثیــل، فتــدفعها المغنیــة محاولــة الغنــاء، 

ویشــتد الصــراع بــین الثلاثــة، إلــى أن یســمعن صــوت خطــوات آتیــاً مــن خــارج المســرح، فیتابعنــه 

صــوت الخطــوات یبتعــد،  بشــغف، ویحــاولن جــذب انتبــاه صــاحب الخطــوات المجهــول، علــى أن

مما یصیبهن بخیبة أمل، وترتد كل مـنهن إلـى ذاتهـا، وتبـدأ فـي مخاطبـة الـنفس، لنـدرك أن الفـن 

  وسیلة كل منهن لتحقیق ذاته المُستلبة، ولكن یبدو أن هذه الوسیلة غیر مقبولة اجتماعیاً:

  "الراقصة: ما باعملش غیر اللي مصدقاه.

  على عمایلي.المغنیـة: ولو حد زعل أو اعترض  

  الممثلـة: طظ. 

  الراقصة: یولع. 

  المغنیـة: اللي یزعل یتفلئ". 



  

 ٢٥١  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وفي محاولة الخروج مـن (هنـا) حیـث الـذات المغتربـة فـي منفاهـا، إلـى (هنـاك) حیـث العـالم 

الموضــوعي، تتوجــه الشخصــیات الــثلاث إلــى الجمهــور، فــي محاولــة الاتصــال بــالآخر، وتختــار 

عشـوائي، وتـدعي وجـود علاقـة مسـبقة معـه، وتحـاول استرضـاءه الراقصـة أحـد المتفـرجین بشـكل 

لعلــه یعـــود إلیهــا، ولا تلبـــث المغنیــة والممثلـــة أن تتــدخلا فـــي الحــوار، وتحـــاول كــل مـــنهن الفـــوز 

تنشب معركة حامیة بینهن تنتهي بالاتفاق على إجراء قرعة تفوز بها الممثلـة، لیصـبح بالرجل، و 

الرجــل مــن حقهــا، علــى أن الراقصــة والمغنیــة یعتــدیان علیهــا بــدعوى تجمیلهــا وتجهیزهــا للرجــل، 

  وتصرخ الممثلة في ألم:

  "الممثلة: (متألمة) آه.. بالراحة.

  الراقصة: مافیش حلاوة من غیر نار. 

  ـة: لازم تبقي مانیكان.المغنی 

الممثلـــة: (تبعــدهم عنهــا فــي تمــرد) أبقــى مانیكــان.. طــب مــا انــا مــن زمــان أوي  

وانــا كــده.. وانتــي زیــي وهیــه كمــان.. مــن ســاعة مــا طولــت وصــوتي 

  علي وجسمي شد، وأنا ماباقیتش أنا

   .... ....  

فسـي فهمت الدنیا بجد، فهمت إیه اللـي المفـروض یتعمـل، مـش الـي ن          

  أعمله.

  الراقصة: فهمت شغل المانیكانات اللي على حق. 

  المغنیـة: اتعودت على أصول الفرجة والعرض. 

ــــه عشــــان أول مــــا یشــــوفني فــــي   ــــي یعجــــب الزبــــون وعملت ـــــة: عرفــــت الل الممثل

  الفاترینة، یقف متسمر قدامها".

ـــة ( الفتیـــات ویعكـــس هـــذا الحـــوار صـــورة للتشـــیؤ، حیـــث تتحـــول الموجـــودات الإنســـانیة الحی

الــثلاث) إلــى "أشــیاء"، أو "موضــوعات" جامــدة تظهــر فــي ســوق الحیــاة كمــا لــو كانــت بضــائع أو 

ســلعاً قابلــة للبیــع والشــراء، ویؤكــد الإخــراج علــى هــذه الفكــرة، حیــث تتســاقط مــن أعلــى المســرح 

ملابــس نســائیة داخلیــة وأخــرى خارجیــة ســاخنة، فتتعــادل الموجــودات الإنســانیة مــع الأشــیاء فــي 

  ة واحدة، وتبدو كأنها معروضة للبیع في سوق یتساوى فیه الكائن البشري مع الجمادات.لوح

وبمجرد ارتداء الملابس الخلیعة (وهو ما یـتم بشـكل إیحـائي غیـر واقعـي) ینقلنـا الكاتـب إلـى 

تصـویر العـالم الموضـوعي السـابق علـى وجـود الفتیــات فـي عـالمهن الآنـي، فهـو عـالم فوضــوي، 



  

 ٢٥٢  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

فـــة، وتســـوده قـــیم التعنـــت الزائـــف، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تطغـــى علیـــه القنــــوات یحكمـــه فكـــر الخرا

الفضــائیة بكــل مــا تثیــره مــن أفكــار وصــور حداثیــة، وفــي هــذه الفوضــى تغتــرب الفتــاة عــن أقــرب 

  دائرة اجتماعیة، وهي دائرة الأسرة:

ي "الراقصة: احنـا انكتـب علینـا نعـیش والشـبكة واقعـة بینـا وبـین أهالینـا.. لكـن لیـه؟ نفسـ

  أعرف إیه السبب".

ولا تقتصر أزمة الفتاة على تلك العزلة التي تعانیها في مجتمعها، بل تعاني أیضاً مـن قهـر 

الأسرة، حیث تتقمص المغنیة والممثلة دوري الأب والأم، وتمارسا القهـر علـى الراقصـة، وینتهـي 

  الأمر إلى الانتهاك الجسدي، معبراً عنه بالختان. 

عـالم، تتعــدد محــاولات الفتیـات للهــروب، وتبــدأ هـذه المحــاولات بــالجنس، وانسـحاباً مــن هــذا ال

ولعل ممارسة السحاق جاء تعبیراً دلالیاً عن معنى أشـمل مـن مجـرد كونهـا محاولـة هروبیـة، بـل 

تتعــدى ذلــك إلــى التعبیــر عــن فكــرة فشــل محاولــة الاتصــال بــالآخر (الجــنس الآخــر)، فالمحاولــة 

یــات فــي الاتصــال، تــأتي بصــورة شــاذة مشــوهة، لا یجنــین منهــا إلا الوحیــدة التــي تــنجح فیهــا الفت

  الشعور بالذنب والاشمئزاز، بعد أن دُفِعن إلیها دفعاً.

ومــن الجــنس إلــى أحــلام الیقظــة، فمــن خــلال مــؤثر خــارجي لموســیقى حالمــة، تســتجیب لهــا 

  الفتیات، وتأخذ كل منهن في الرقص مع شخص وهمي تجسد فیه أحلامها:

انــت الوحیــد اللــي حاســیت إنــه عــاوزني انــا.. مــش شــكلي ولا جســمي ولا أي "الراقصــة: 

  حاجة غیري أنا.

  الثلاثـة: تعرف. 

  المغنیـة: انت الوحید اللي اداني أمل إن الدنیا ینفع یتعاش فیها مع حد. 

  الثلاثـة: تعرف. 

  الممثلـة: إنت اللي نساني كل نقطي السودة وخلاني أتوب". 

لمهن الـوهمي، فسـرعان مـا تنطلـق مـن الخـارج أصـوات طلقـات رصـاص ولا تهنأ الفتیات بح

وانفجــارات وصــرخات انهیــار مبــاني. ومــن خــلال هــذه اللغــة المســرحیة الخاصــة، یعبــر العــرض 

عن فوضى العالم وانهیاره، ویؤكد هذا المعنى حوار الفتیات تعقیبـاً علـى الحـدث الخـارجي، فهـن 

  الآتي: یصفن الأرض التي یعشن علیها على النحو

  "حوادثها وكوارثها أكتر من ناسها.. -

 اللي ینزل من بیته ویرجع آخر الیوم لازم یعمل لیلة لأهل االله.  -

 شوارعها حرب ومواصلاتها حادثة وعشاشها كارثة.  -

 الحلم فیها نكسة والحب علیها وكسة".  -



  

 ٢٥٣  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــذي ت ـــه أمـــا المحاولـــة الانســـحابیة الثالثـــة والأخیـــرة، فتتمثـــل فـــي عـــالم المخـــدرات ال تـــردى فی

الفتیات، ومن هـذا العـالم یـأتي الرجـل المنتظـر، حلـم كـل فتـاة، فـإذا بـه تمثـال (خیـال مآتـة)، ممـا 

  یدفعهن إلى الثورة، وتمسك كل منهن بعصى، وتأخذ في ضرب التمثال، وهن یعلن تمردهن:

  "الممثلـة: أنا مش مجرد نهدین وشفایف.

  الراقصة: أنا مش مجرد مخلوق للنجاسة. 

  ـة: أنا شایفه اللي یتشاف وحاسه اللي یتحس.المغنی 

وفــــي أثنــــاء ثــــورتهن، یُســــمع صــــوت الأقــــدام مــــن الخــــارج، فیهــــدأن، ویحــــاولن جــــذب انتبــــاه 

الخطوات بنفس الطریقة التي شاهدناها في بدایة العرض، ولكن الخطوات تمر فتأخـذ كـل مـنهن 

  في التحدث إلى نفسها في ثورة. 

رحیة علــى النحــو الآتــي: "(تأخــذ المغنیــة فــي تردیــد لیــالي وفـي الــنص المنشــور، تنتهــي المســ

وآهــات تــرقص علیهــا الراقصــة، بینمــا تمســك الممثلــة بتمثــال خیــال المآتــة وكأنــه عریســها وتبتســم 

ابتسـامة مصـطنعة.. باختصـار یقـوم الثلاثـة بعمـل فــرح حـزین ثـم بـلاك) (تضـاء ثـلاث بـؤر مثــل 

ابق، بــنفس الكــلام والأغــاني والرقصــات فــي نفــس الأوفرتیــر وكــل مــنهن یفعلــن مــا فعلتــه فــي الســ

  الوقت ولكن بأداء العجائز.. ثم ینهار الثلاثة في وقت واحد وتغلق البؤر)".

وعلى ذلك یعید الكاتب كـل فتـاة إلـى دائـرة عزلتهـا التـي تظـل حبیسـة بهـا إلـى الأبـد، فالبنـاء 

وأن المقــدمات لا تقــود  الــدائري الــذي انتهــي مــن حیــث بــدأ، یــوحي باســتمرایة أوضــاعهن، خاصــة

إلا لهذه النتیجة، على أن الإخراج عدل في النهایة، إذ أخذت كل فتاة فـي تحطـیم دائـرة الأحبـال 

التي تعزلها، وتجمعن في ثورة أمام مقدمة خشبة المسرح، بما یوحي أنهن قد نجحن فـي القضـاء 

دیر الباحـــث أن هـــذه علـــى حالـــة العزلـــة والاغتـــراب، وقـــررن مواجهـــة المجتمـــع وتحدیـــه. وفـــي تقـــ

النهایــــة قـــــد جــــاءت تعســـــفیة ،ونتیجــــة غیـــــر منطقیــــة لمقـــــدمات الإرادة المســــتلبة، والشخصـــــیات 

  على الأفراد. المتشیئة، والواقع الاجتماعي المتسلط

ومـــن خـــلال العـــرض الســـابق، یلاحـــظ الباحـــث أن الإخـــراج توســـع فـــي اســـتخدام العناصـــر 

راب، وذلـــك باســـتغلال عنصـــر الإضـــاءة العازلـــة، وترتیـــب أوضـــاع المشـــهدیة لتأكیـــد فكـــرة الاغتـــ

الممثلین على المنصة، كمـا نلاحـظ تـردد اسـتخدام الأصـوات الآتیـة مـن الخـارج، لإحالـة المتلقـي 

إلــى العــالم الخــارجي الــذي یبــدو بعیــداً عــن العــالم المعــزول الــذي تعایشــه الشخصــیات، كمــا كــان 

ي التعبیـــر الـــدلالي (الملابـــس الملقـــاة مـــن الخـــارج.. تمثـــال لاســـتخدام الزوائـــد المســـرحیة دورهـــا فـــ

خیال المآتة.. السوط الذي استخدمته الفتیات في جلـد التمثـال، ومـن قبلـه اسـتعان بـه الأب والأم 

في تعذیب ابنتهما...إلخ). بقیـت الإشـارة إلـى عنصـر الملابـس التـي صـممت مـن خـلال خطـوط 

یـة بصـورة الإنسـان البـدائي، فاكتسـبت بـذلك دلالـة وخامات عصریة، ولكنها فـي ذات الوقـت موح

تعبیریــة، فقــد أوحــت أنــه بــالرغم مــن التقــدم والتحضــر الشــكلي، إلا أن المجتمــع لا یــزال یعــایش 

تقالیــده وقیمــه البدائیـــة، ولعــل هــذه القـــیم هــي التـــي فرضــت عزلــة الشخصـــیات واغترابهــا. أیضـــاً 

  أمام شخصیة واحدة انقسمت على ذاتها. تماثلت ملابس الشخصیات الثلاث، بما یوحي بأننا



  

 ٢٥٤  
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  ثانیاً: نماذج من عروض اعتمدت على نصوص عالمیة

  إخراج: رانیا زكریاتألیف: هارولد بنتر  ) ١٩((أ) أصوات العائلة 

علـى ثلاثـة  –في النص الأصلي  –تقترب مسرحیة بنتر من التمثیلیة الإذاعیة، فهي تعتمد 

ـــى هـــذه الشخصـــیات وعالمهـــا مـــن خـــلال ثـــلاث أصـــوات: الرجـــل، المـــرأة، الابـــن.. ونتعـــ رف عل

رسائل: رسالة من الابن إلى أمـه، ومـن الأم إلـى ابنهـا، وأخیـراً رسـالة مـن الأب یرسـلها إلـى ابنـه 

  من قبره. 

وإن كانـت هنـاك إشـارات إلـى  -من خلال رسالة الابن نعرف أنه قد هجر أسرته لسبب مـا 

حضـــن العائلـــة إلـــى منفـــاه الاختیـــاري، حیـــث  وخـــرج مـــن -تســـلط الأب ومزاجـــه العصـــبي الحـــاد 

  یعیش في منزل آل ویزرز، ورغم أنه یصف حیاته الجدیدة بقوله:

"الابـن: لقد وجدت السعادة یا أمي، ووجـدت أسـرتي.. ومـا كنـت أحلـم بـأنني سـأجد 

  مثل هذه السعادة في حیاتي قط".

زرز شخصـیات مریضـة إلا أن الرسالة تكشـف عـن حقیقـة هـذا العـالم، ففـي منـزل السـیدة ویـ

تسعى كل منها لانتهاكه واستلابه، فهناك العجوز التي تفرض علیه أمومة خانقـة وزائفـة، وهنـاك 

من تسعى لاستلاب الشاب جنسیاً، وأخیراً بنیامین ویزرز العجوز الشـاذ الـذي لا یكتفـي بانتهاكـه 

ذا العـالم المـوحش، حیـث جنسیاً، بل ویمنع عنه زیارة أمـه وأختـه لیبقیـه معـزولاً عـن أسـرته فـي هـ

  استلاب الإرادة واستلاب الجسد.

وتكشف رسالة الأم عن شعورها القاسـي بالوحـدة بعـد أن هجرهـا ابنهـا ومـات زوجهـا، ویبـدو 

  أن وجود ابنتها المتزوجة وحفیدتها لم یبدد وحدتها.

یـذكر  وأخیراً یبعث الأب برسالة ملتبسة إلى ابنـه، فهـو یؤكـد أنـه لـم یمـت، وفـي ذات الوقـت

  أنه یبعث برسالته من قبره الزجاجي الذي یرى من خلاله كل شئ.

ورغــم أن رســالة الأب تــأتي فــي نهایــة نــص بنتــر، إلا أن الرؤیــة الإخراجیــة اعتمــدت علــى 

شخصیة الأب اعتماداً كلیاً، فهو المسیطر من قبره على الابـن والأم، وهـو أول مـن یظهـر علـى 

عــالم الابــن والأم ویســیطر علیــه. فهــو  –دلالیــاً  –ینســج بهــا خشــبة المســرح حــاملاً أدواتــه التــي 

یحمـــل لفافـــة مـــن الشـــاش الســـمیك وقـــوائم خشـــبیة ولفافـــة مـــن الســـیلوفان الشـــفاف، ومنـــذ اللحظـــة 

  -فـي نهایـة المسـرحیة -الأولى یبدأ في إحاطة المسـرح بأكملـه بسـیاج مـن هـذه الأدوات لتكتمـل 

            المســــــرحیة، بعــــــد أن اكتملــــــت أیضــــــاً علــــــى صــــــورة العــــــالم المنعــــــزل علــــــى مســــــتوى الصــــــورة

  مستوى المعنى.  



  

 ٢٥٥  
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وبعد ظهور الأب، نرى الابن والأم جالسین متلاصقین خلف تابوت في بـؤرة إضـاءة مركـزة 

علیهمـــا، ویبـــدأ كـــل منهمـــا فـــي كتابـــة رســـائله إلـــى الآخـــر. وبهـــذا یســـاهم ترتیـــب الممثلـــین علـــى 

راب، ذلك أن التنـاقض بـین التجـاور المكـاني، والتباعـد في تكثیف دلالة الاغت Stagingالمنصة 

علــى مســتوى المعنــى، یــوحي بــأن معانــاة الاغتــراب والعزلــة التــي تعانیهــا الشخصــیات لا تتحقــق 

بفعل الغیاب المادي للابن وهجرانه لأمه، بقدر ما تتحقق نتاج الشعور باللاغتراب الـذاتي، حـین 

خر حتـى لـو اتصـلا مادیـاً. ولعـل هـذه الصـورة تعكـس تنحصر الذات داخل نفسها ولا تتصل بـالآ

  نفسي ترافقني". قول الابن: "أنا لست وحیداً یا أمي لأن

وفـــي نســـخة العـــرض، تقتطـــع المخرجـــة أجـــزاءً مـــن الحـــوار الســـردي للابـــن والأم، وتجـــري 

بعضــــها علــــى لســــان الأب، وبعضــــها الآخــــر تجســــد بــــه الشخصــــیات المحكــــي عنهــــا، فتتجســــد 

شخصــیة الأب الــذي ظــل طــوال العــرض منشــغلاً باســتكمال القبــر الزجــاجي الــذي اســتحالت إلیــه 

خشــبة المســرح بأكملهــا، كمــا یتــدخل فــي الحــوار، فنجــده یهمــس بفحــیح مخیــف فــي أذن الابــن، 

ویمارس قهره الجسدي على ابنه من خـلال مـا أضـافته المخرجـة مـن مشـاهد بانتومـایم ورقصـات 

ك المشـهد الـذي یجـر فیـه الأب ابنـه بحبـل وهمـي، وفـي لوحـة راقصـة یتحـول تعبیریة، وأبرزها ذلـ

الابن إلى حیوان یروضه الأب، وتدریجیاً تنتاب الابن تشنجات عنیفة تنتهي به إلى التحـول إلـى 

آلــة كاتبــة (فــي إشــارة إلــى أنــه قــد تشــیأ) یســتخدمها الأب فــي كتابــة رســالته الأخیــرة، ومــن خــلال 

ة، أكـدت المخرجـة سـیطرة الأب القاسـي علـى حیـاة ابنـه وزوجتـه، فـالأب هذه الإضافات المشهدی

یمارس القهـر والتعـذیب علـى الأم أیضـاً، بـل إنـه فـي النهایـة یكفنهـا ویـدفنها فـي التـابوت. وبینمـا 

تبــدو الأم وابنهــا فــي حالــة انعــدام تــام لــلإرادة، نجــد الأب ممتلكــاً لكامــل إرادتــه، فهــو یمثــل ذلــك 

ذي حــاول الابــن الفــرار منــه، فوقــع فــي دائــرة الاغتــراب حیــث آل ویــزرز.. نحــن العــالم القاســي الــ

إذن أمــام عــالمین: عــالم خــارجي یحكمــه الأب بكــل مــا یمثلــه مــن قســوة، وعــالم المنفــى الــذي فــر 

إلیه الابن، لیقـع فـي دائـرة عـالم أكثـر قسـوة. وقـد سـعى الإخـراج إلـى تجسـید العـالمین، وطرحهمـا 

  صورة مشهدیة: في

العائلــة الــذي أتــى منــه الابــن (هنــاك): ویتجســد فــي تصــویر طبیعــة العلاقــة بــین الأب  عــالم

مــن ناحیــة، والابــن والأم مــن ناحیــة أخــرى، وهــو مــا یظهــر فــي مشــاهد التعــذیب الجســدي التــي 

ــــى موقــــف الأب مــــن غیــــاب ــــال، تشــــیر الأم إل ــــى ســــبیل المث ــــى كلیهمــــا، فعل                یمارســــها الأب عل

  ابنها فتقول:

"الأم: كان أبوك یكثر من الحدیث عنك، عندما قارب عمـره علـى الانطـواء، وكـان 

حدیثه یفیض بالرقة والحیویة، وكنت أسري عنه، قلت له إنك تركت المنـزل 

كــي تجعلــه فخــوراً بــك، وكانــت آخــر كلمــة قالهــا قبــل رحیلــه: اضــربیه علــى 

  ظهره نیابة عني".



  

 ٢٥٦  

  ١ج ٢٠١٧ الحادى عشر یولیو العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ضاً تماماً للمعنى، ففي الوقـت الـذي تتحـدث ویأتي تجسید المشهد على مستوى العرض مناق

فیـه الأم عـن رقــة الأب، یصـدر الأخیـر فحیحــاً مخیفـاً ویصــفق بیدیـه مصـدراً صــوتاً مزعجـاً وهــو 

یمســـك بالســـوط، وتنقـــل المخرجـــة الجملـــة الأخیـــرة مـــن خطـــاب الأم إلـــى الأب الـــذي یســـلم الأم 

ا الفعـل، وینسـحق الابـن بـین رحـى السوط، لتبدأ في ضرب ابنهـا بالفعـل، وكأنـه أكرههـا علـى هـذ

أب قاسٍ وأم مستسلمة لا یلقى منها أي عون، ویتأكد هذا المعنى عنـدما یكـرر الابـن لأكثـر مـن 

عبــارة: "أرجــو أن تســدي إلــي النصــح"، فــي الوقــت الــذي  –علــى مســتوى العــرض  -أربعــین مــرة 

  یخنق الأب زوجته. هذه هي صورة العالم الأول.

عالم المنفى (هناك)، حیث تتكالب قوى أكثر قسـوة علـى الابـن، ویلجـأ  وهناك العالم الثاني،

الإخـــراج إلـــى إحـــلال التجســـید بـــدلاً مـــن الســـرد، ففـــي العـــرض یتجســـد مشـــهد اغتصـــاب العجـــوز 

(بنیـــامین ویـــزرز) للابـــن، ویجســـده الأب، كمـــا تجســـد الأم شخصـــیة العجـــوز المتســـلطة (مســـز 

رز) التــي لا تغــوي الشــاب بقــدر مــا تغتصــبه. لقــد ویــزرز) وشخصــیة المــراة اللعــوب (الســیدة ویــز 

كــان فــي مقــدور المخرجــة إســناد هــذه الشخصــیات لممثلــین آخــرین، ولكنهــا أرادت التأكیــد علــى 

توحــد قــوى القهــر، فــلا فــرق بــین أب قــاسٍ وعجــوز مغتصــب، ولا فــرق بــین أم مستســلمة وامــرأة 

  اني، ولا فرار من العزلة.  متسلطة أو مغتصبة، ومن ثم تنتفي أیة فرصة للالتقاء الإنس

لقد استخدمت المخرجة كافة لغات خشبة المسرح للتعبیر عـن فكـرة الاغتـراب والعزلـة التـي  

  تعانیها الشخصیات الثلاث. 

فعلــى مســتوى الأداء التمثیلــي بــدا الأب وكأنــه لا ینتمــي لعالمنــا الموضــوعي، فهیئتــه بالغــة 

اءاته وتعبیراتـه الجسـدیة بالغـة العنـف والشـذوذ.. الغرابة، وصوته یصدر من طبقات غلیظة، وإیم

وعند تجسـیده لشخصـیة بنیـامین ویـزرز لـم یختلـف السـمت العـام للشخصـیة، وإن أضـاف الممثـل 

بعـــض التفاصـــیل للتمییـــز بـــین الشخصـــیتین. أمـــا الأم، فقـــد جســـدت الشخصـــیات الـــثلاث بتمـــایز 

الأســى الخاصــة بــالأم التــي  بــالغ، إذ تحمــل كــل مــنهن ســمات مختلفــة عــن الأخــرى، فمــن نبــرة

تعاني الوحدة، إلى نبرة الغوایة والعنف للمرأة المغتصـبة، إلـى نبـرة القسـوة الخاصـة بـالعجوز. أمـا 

الابــن، فقــد غلــب علــى أدائــه الصــوتي التــردد والاهتــزاز، أمــا أداؤه الجســدي، فمعظمــه یــدور فــي 

إیمـاءة أو حركـة مـن تلقـاء ذاتـه، إطار رد الفعل الانعكاسي لمؤثر خارجي، فقلـیلاً مـا تخـرج منـه 

ممــا یؤكــد كونــه مفعــولاً بــه، وفــي نهایــة العــرض یتــدرج أداؤه الحركــي مــن التعبیــر عــن الصــورة 

الحیوانیــة إلــى التعبیــر عــن الآلیــة، بعــد أن تشــئ تمامــاً، وبهــذا یطــرح العــرض شخصــیة انســحابیة 

  مستسلمة عاجزة عن التكیف الاجتماعي. 
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المســرحي، مثلــت وحــدة التــابوت الوحــدة المركزیــة التــي تــدور وعلــى مســتوى تشــكیل الفــراغ 

حولهــا الشخصــیات، بینمــا یتشــكل بــاقي الفــراغ أمــام أعــین المتفــرجین لیصــنع فــي النهایــة القبــر 

الزجاجي، مما أضفى الوحشة والغرابة على البعد المكـاني. وتجسـد عـالم المنفـى (هنـا) فـي أبشـع 

ك) فـلا یقـل عنـه وحشـة وقسـوة، وهـو مـا یدركـه المتلقـي صور الوحشة، أمـا العـالم الخـارجي (هنـا

  من خلال السرد.

وقــد توســعت المخرجــة فــي اســتغلال الحركــة المســرحیة لتجســید طبیعــة العلاقــات التــي تــربط 

بین شخصیات المسرحیة، فقد صـممت الحركـة المسـرحیة بحیـث یظـل الابـن والأم فـي حالـة مـن 

المســـرح ویملؤهـــا ضـــجیجاً وحركـــة، للدلالـــة علـــى  الســـكون والثبـــات، بینمـــا یســـتبیح الأب خشـــبة

ســیطرته المطلقــة علــى مصــیر الشخصــیتین، وقــد كــان العنــف الجســدي هــو الســمة الغالبــة علــى 

الاستلاب والاستغلال والقهر، ففضلاً عما ذكرنـاه مـن  خطوط الحركة المسرحیة لتجسید علاقات

شـهد غوایــة السـیدة ویـزرز إلــى مشـاهد عنـف الأب فـي علاقتــه بابنـه وزوجتـه، حولــت المخرجـة م

مشــــهد اغتصــــاب. وتكــــاد تخلــــو المســــرحیة مــــن أي خــــط حركــــي غیــــر عنیــــف، إلــــى حــــد إحالــــة 

التعبیــرات الجســدیة الموحیــة بــدفء العلاقــات الإنســانیة إلــى نقیضــها، فعلــى ســبیل المثــال، فــي 

؟ ذلــك لأنــك اللحظــة التــي یحتضــن الأب فیهــا ابنــه قــائلاً: "ولكــن لمــاذا أتجشــم عنــاء الكتابــة إلیــك

ابنــــي الحبیــــب"، نجــــد صــــوته المتشــــنج بالبكــــاء زائفــــاً موحشــــاً، وتــــوحي طریقــــة احتضــــانه نفســــها 

بالتعــذیب أكثــر ممــا تــوحي بالحنــان الأبــوي، ونفــس الشــئ ینطبــق علــى طریقــة احتضــان الســیدة 

  ویزرز لفریستها. 

تعتمــد  وقـد سـاهمت الإضـاءة فـي تجسـید الوحشـة والعزلـة مـن خـلال اسـتخدام إضـاءة خافتـة

علــى تركیــزات البــؤر الضــوئیة، إلــى ذلــك الحــد الــذي یجلــس فیــه الابــن والأم متلاصــقین، بینمــا 

تسـلط الإضــاءة علـى كــل منهمـا علــى حـدة، وكــأن كـل منهمــا لا یـرى الآخــر. ولـم یغــرق المســرح 

في أیة لحظة من لحظاته في إضاءة عامة تجمع كافة الشخصیات، فكل منها یعیش في عزلتـه 

  خاص.وعالمه ال

أمــا عــن العنصــر الصــوتي، فقــد ســاهم هــو الآخــر فــي تجســید صــورة العزلــة، وتحقیــق فكــرة 

العــالمین، فمنــذ البدایــة تُســمع أصــوات خطــوات متلصصــة مــن الخــارج، یــدخل الأب علــى إثرهــا، 

ثم موسیقى حالمة ممزوجة بأصوات العصافیر تصاحب الابن فـي كتابتـه للرسـالة، وبهـذه الشـفرة 

الصورة المتناقضة للعالم الخارجي، فهو في حقیقته عالم مـن التـربص والتحـرش، الصوتیة تتمثل 

عــالم هــادئ ومــبهج. ونفــس الموســیقى الحالمــة تصــاحب الأم  –أو یتمنــاه  –بینمــا یتخیلــه الابــن 



  

 ٢٥٨  
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في كتابة رسالتها، فكل منهمـا كـان یحلـم بهـذا العـالم الـذي لا یتحقـق بفعـل قـوى القهـر المتجسـدة 

اســتخدم مــؤثر صــوت القطــار مصــاحباً لعبــارة: "أرجــو أن تســدي إلــى النصــح"، فــي الأب، أیضــاً 

ویلاحظ "حازم الكفـراوي أن هـذا المـؤثر كـان دالاً علـى مـرور الوقـت، فـي الوقـت الـذي یؤكـد فیـه 

٢٠(الابــن علــى رغبتــه الأكیــدة فــي الحصــول علــى النصــیحة أو العــون
 

(
 –، إلا أن صــوت القطــار  

أیضاً بحالة مـن الانفصـال المتزایـد، وكـأن الفجـوة بـین العـالمین  یوحي –من وجهة نظر الباحث 

تــزداد اتســاعاً. وقــد اســتخدمت الموســیقى الصــاخبة لتكثیــف الإحســاس بــالعنف فــي معظــم مشــاهد 

التعذیب والاغتصاب، لتتكامـل لغـات خشـبة المسـرح فـي التعبیـر عـن قسـوة عـالم الاغتـراب الـذي 

  تعانیة الشخصیات.

٢١((ب) أنا والبیانو 
 

٢٢(  عن مسرحیة بیانو للبیع )
 

(  

  إخراج: سمیرة أحمد  تألیف: فیرنس كارنثي

تدور أحداث مسـرحیة بیـانو للبیـع حـول أرملـة عجـوز مریضـة تعـاني الوحـدة والفـراغ بعـد أن 

فقدت زوجها وابنها، فتنشر إعلاناً في الجرائد لبیع بیانو كانت تقتنیـه، ولكنهـا لـم تقتـرب منـه منـذ 

اً بعد موت ابنها، ورغم أن البیانو هو أغلى ما تملك في الحیاة، ولعلـه آخـر خمسة وعشرین عام

ما تبقى لهـا، إلا أنهـا فـي حاجـة إلـى ثمنـه لیعینهـا علـى المعیشـة. وتقـع البائعـة فریسـة لرجـل فـي 

  الأربعین یعاني هو أیضاً من العزلة بعد أن هجرته زوجته، وغرق في آلیة عمل تستلبه وتشیؤه:

أنــا فــي الوقــت الحاضــر باشــتغل فــي  –ا بــارجع البیــت مــن المكتبــة "المشــتري: أنــ

لكنـــه اســـتعباد یـــومي مـــن  –مكتبـــة،  وده مـــش مهـــم علـــى أي حـــال 

  الساعة تمانیة لغایة  الساعة خمسة". 

فالرجــل إذن یعــاني مــن اغتــراب عــن العمــل الــذي یقــوم بــه، وهــي صــورة مــن صــور اغتــراب 

اط لا ینتمي إلیه (بمفهوم مـاركس)، ومـن المواضـح أن العامل المنتج عن ماهیة العمل ذاته كنش

  هذا العمل بستعبده، ویستذله.

ولا یجد الرجل سـبیلاً إلـى القضـاء علـى عزلتـه إلا مـن خـلال جهـاز التلیفـون، ففـي كـل لیلـة 

یصطاد فریسته من إعلانات الجرائد مـدعیاً رغبتـه فـي الشـراء، ومـن هنـا تبـدأ أحـداث المسـرحیة، 

وز ویمثـل عـدة شخصـیات مـدعیاً أن كـل منهـا ترغـب فـي شـراء البیـانو، وفـي حیث یتصـل بـالعج

لهوه هذا، یحطم أعصاب المرأة ویتلاعب بمشاعرها، وعندما تنهار كلیة، یكشف لهـا عـن حقیقـة 

أمره ویرجوها أن تسمح له بزیارتها، أو على الأقل تستمع إلیه من خلال الهاتف، ولكن محاولتـه 

  ة الاتصال الإنساني:تذهب سدى، ویدرك استحال



  

 ٢٥٩  
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"المشــتري: فــي یــوم مــن الأیــام تصــورت إن الوحــدة تعتبــر حالــة غریبــة جــداً مــن الممكــن 

للإنســان إنــه یشــفى منهــا، لكــن بالتــدریج أدركــت إن ده هــو الشــكل الطبیعــي 

  بالنسبة للحیاة".

بمعــاودة المشــتري لمحاولتــه مــع فریســة جدیــدة،  –فــي نصــها الأصــلي  –وتنتهــي المســرحیة 

  تمر محاولته الیائسة للقضاء على اغترابه.وتس

أما عن نص العرض (أنا والبیـانو) فقـد عمـد إلـى اسـتبدال موقـف الشخصـیتین، فالرجـل هـو 

البــائع، والمــرأة هــي مدعیــة الرغبــة فــي الشــراء، وكــل منهمــا فــي مرحلــة الشــباب. ولعــل المخرجــة 

ة بمـن فاتـه قطـار العمـر، بـل هـي أرادت من ذلك التعبیر عن أزمة جیلها، فالعزلة لم تعـد مرتبطـ

شعور عام یسیطر على الجمیع.  أیضاً لا یركز نص العرض على خلفیـة الشخصـیتین كمـا فـي 

الــنص الأصــلي، بــل یعــرض لمفــردات حیاتهمــا الیومیــة، فالفتــاة تظهــر فــي البدایــة وهــي تحــاول 

أخیـراً تنشـغل فـي شغل فراغها، فتبدأ بالماكیاج، ثـم تـدیر جهـاز التسـجیل وتـرقص علـى أنغامـه، و 

أحادیث تافهة مع صـدیقاتها فـي الهـاتف المحمـول، ولا نعـرف عـن الشـاب شـیئاً سـوى أنـه یعـیش 

وحیــداً منعــزلاً بعــد أن ماتــت زوجتــه، ولعــل هــذا التغییــب لتــاریخ الشخصــیتین یمثــل نقطــة ضــعف 

جـرت جوهریة في نص العرض، فالمتلقي لا یدرك الأسباب الموضوعیة لاغتراب الشـابین، كمـا أ

المخرجــة تعــدیلاً جوهریـــاً حــین فجــرت الحـــدث الرئیســي مـــن خــلال الصــدفة، فبـــدلاً مــن قصـــدیة 

الاتصــال التلیفــوني فــي الــنص الأصــلي، جعلــت الصــدفة محركــاً للحــدث الرئیســي، فبینمــا تجــري 

الفتــــاة أحادیثهــــا التلیفونیــــة، یتصــــادف اتصــــالها بالبــــائع الــــذي یعتقــــد أن مكالمتهــــا تتعلــــق بشــــأن 

فتجاریه وتسجل رقم هاتفه المحمول، وتستهویها اللعبة التي لم تخطر لهـا علـى بـال مـن إعلانه، 

قبل. وفي تقدیري أن هذا التعدیل اتسق مـع الرؤیـة الإخراجیـة التـي تطـرح فـي المقـام الأول أزمـة 

اغتراب جیل الشباب، فإذا كانت معطیات الاغتراب في الـنص الأصـلي تـرتبط بشخصـیاته علـى 

رضـنا لـه، فـإن اغتـراب الشـباب فـي الوقـت الحـالي یـرتبط بالسـطحیة والتغییـب إلـى النحو الـذي ع

حـد أن یتقـرر مصـیر الشخصـیات مـن خـلال العشـوائیة المتحكمـة فـي مفـردات حیـاة هـذا الجیـل. 

أیضاً في نص العرض نكتشف في النهایة أن البائع لیس لدیه بیانو للبیع، ممـا یـوحي بأنـه نشـر 

               لآخـــــر علـــــى عزلتـــــه، إلا أن هـــــذه المحاولـــــة لا تزیـــــل اغترابـــــه بـــــل الإعـــــلان كـــــي یتغلـــــب هـــــو ا

  تزیدها عمقاً:

ــــائع: حاعمــــل أي حاجــــة علشــــان مــــا كــــونش لوحــــدي.. الوحــــدة دي حاجــــة  "الب

فظیعـــــة.. إحســـــاس بشـــــع... الوحـــــدة مـــــرض.. مـــــرة كنـــــت متخیـــــل إن 

الإنسان ممكن یخف منـه بمجـرد مـا یلاقـي حـد یـتكلم معـاه، لكـن لقیـت 

  ن الإنسان ممكن یكون وسط ناس كتیر وبرضه یبقى وحید". إ



  

 ٢٦٠  
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وقــد عبــرت الســینوغرافیا عــن عــالم الفوضــى الــذي تعیشــه الشخصــیات، ففــي الخلفیــة رُســمت 

متاهــة ضــخمة شــغلت الفــراغ المســرحي بأكملــه، وفــي ســقف المســرح تتــدلى قصاصــات مــن ورق 

رى بعناصر فوضـویة تجمعـت تتساقط طوال العرض على أرضیة المسرح التي امتلأت هي الأخ

بشكل عشوائي.. ملابس، أرجوحة، دمى، مأكولات... إلخ. وفي الركن الخاص بكـل منهمـا نـرى 

  مسلة قصیرة أو (خازوق) تعبیراً عن الانتهاك الجسدي. 

ورغم أن المكان في النص الأصلي ینحصر في منزل المشتري، إلا أنه فـي العـرض یجمـع 

ش نفــس العــالم الفوضــوي، وینتهــك المنطقــة المخصصــة للآخــر بــین الشخصــیتین، فكلاهمــا یعــای

دون اتصــــال مباشــــر بینهمــــا، وإذا كــــان المشــــهد الــــراقص الــــذي جمعهمــــا اســــتثناءً وحیــــداً لفكــــرة 

الانفصـال، فـإن هـذا المشـهد تـم معالجتـه إخراجیـاً بحیـث یبـدو وكأنـه حلـم ماثـل فـي ذهنهمـا غیــر 

  قابل للتحقق على أرض الواقع. 

تقدم، نلاحظ تردد فكـرة العـالمین: عـالم الغربـة الـذي یحمـع بـین الشـابین دون  ومن خلال ما

أیــة فرصــة للتواصــل، وعــالم خــارجي عمــدت المخرجــة إلــى تغییبــه لتتســع دلالتــه فتشــمل عالمنــا 

  الموضوعي بأكمله.

٢٣((ج) قصة من حدیقة الحیوان  
 

(  

٢٤(عن قصة حدیقة الحیوان لإدوارد ألبي     
  بد الجوادإخراج: أحمد ع   ) 

یصـور "ألبـي" فــي مسـرحیته "قصــة حدیقـة الحیـوان" التنــاقض بـین طبقتــین: طبقـة المهمشــین 

ویمثلهــــا "جیـــــري"، والطبقـــــة البرجوازیــــة ویمثلهـــــا "بیتـــــر" اللـــــذان یلتقیــــان بالمصـــــادفة فـــــي إحـــــدى 

المتنزهات العامة، وعبثـاً یسـعى "جیـري" إلـى التواصـل مـع "بیتـر" فیحكـي لـه حكایـات عـن حیاتـه 

بائسة، ثم یحاول الاستیلاء على مقعده بالمنتزه، ویدعوه للقتال من أجله، ویمنحـه سـكیناً للـدفاع ال

  عما یملك، ثم یلقي بنفسه على الخنجر في ید "بیتر" ویموت.

وإذا كانت فكرة الاغتراب مطروحة بوضوح في نص "آلبي"، إلا أن المخرج لـم یشـأ أن یقـدم 

اً مركزیـة، للتركیـز علـى البعـد الاقتصـادي الطبقـي للظـاهرة، النص كما هو، بل استعار منه نقاط

وارتكــزت المعالجــة الإخراجیــة علــى البعــد المكــاني، ولعلــه مــن المناســب أن نبــدأ بوصــف الفــراغ 

المســرحي الــذي یمثــل عنصــراً شــدید الأهمیــة فــي الرؤیــة الإخراجیــة للعــرض، فهنــاك مســتوى فــي 

ي أقصى الیسار خصص للثـري، وفـي أقصـى أقصى یمین المسرح خصص للمتشرد، ومستوى ف

العمــق مســتوى أكثــر اتســاعاً تجــري فیــه مشــاهد خاصــة بــالثري أیضــاً، وقــد غطــي كــل مــن هــذه 

المســتویات الثلاثـــة بســـتارة ســـوداء تنفــرج لتكشـــف عـــن العـــالم الخــارجي للشخصـــیة، بینمـــا تركـــت 

ح، ویمثــل هــذا الفــراغ خشــبة المســرح عاریــة تمامــاً إلا مــن منحــدرین (رامبــین) علــى جــانبي المســر 

  العالم البدیل الذي التجأت إلیه الشخصیة هرباً من عالمها الموضوعي. 
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فـــي البدایـــة نـــرى المتشـــرد بملابســـه الداخلیـــة یجلـــس علـــى المســـتوى المخصـــص لـــه، یرتـــق 

سرواله استعداداً للخروج، في الوقت الذي یظهر فیه الثري ببدلته الأنیقة، فنراه وهـو یُعَـدِل رابطـة 

ه ویتعطر، ثم یختفـي لیظهـر فـي مسـتوى العمـق، ویسـتكمل تأنقـه، وبهـذا یعـرض لنـا المخـرج عنق

العـالم الخـارجي للشخصـیتین، ومـا بینهمـا مـن فـوارق طبقیـة، قبـل  -في هذا المشهد الصامت  -

أن ینقلنـا إلـى عالمهمـا البـدیل فــي فـراغ خشـبة المسـرح حیـث حدیقــة الحیـوان، فنـرى الثـري جالســاً 

اطئ یقـرأ كتابـاً، بینمـا یجلـس المتشـرد علـى علبـة صـفیح صـغیرة محـاولاً الاقتـراب علـى كرسـي شـ

من الثري الذي یرفع كرسیه ویبتعد، وتتكرر محاولات المتشرد للاقتراب في صمت، إلـى أن یبـدأ 

  الأخیر في محاولة الاتصال الكلامي، فیسأله عما یقرأ:

  "المتشرد: انت بتقرا إیه؟

  یوان.الثـري: قصة حدیقة الح 

  المتشرد: أنا ساكن في حدیقة الحیوان. 

 ... ... ... 

 الثـري: أیوة بس جنینة الحیوانات مافیهاش غیر أقفاص. 

المتشـــرد: لأ مـــش جنینـــة الحیوانـــات.. حدیقـــة الحیـــوان.. الجنینـــة بتاعتنـــا بتاعـــت  

  حیوان واحد بس.

  الثـري: الأسد ؟ 

ة.. دلــوقتي ممكــن تبقــى بتاعــت المتشــرد: دا كــان زمــان.. أیــام مــا كانــت لســة غابــ 

  أي حیوان.. یعني ممكن تبقى بتاعت النمر أو الفار أو الحمار".

وإذا كانت حدیقة الحیوان هي العالم، فإن هذا العـالم لا یتسـع إلا لشـخص واحـد یتسـیده، ولا 

  تخفى الدلالة الخاصة بصفات الحیوانات التي یرشحها المتشرد لسیادة العالم.

ت الیائسة من المتشرد للتواصل مع الثري دون جدوى، بـل إن محاولتـه تزیـد وتتعدد المحاولا

  التوتر بینهما، وتتسع الفجوة الفاصلة بین كل منهما.

وفجـــأة تُســـمع أصـــوات مــــن الخـــارج تثیـــر مخـــاوف المتشــــرد، ثـــم یقـــتحم المســـرح شخصــــان 

ضـاءة، نـرى المتشـرد یوجهان أسئلة متلاحقة إلى المتشرد وكأنهما یجلدانه، وفي بؤرة معزولة بالإ

ـــدما یخـــرق الشخصـــان  ـــدا علیـــه الإعیـــاء الشـــدید، وحتـــى عن وهـــو یـــنفخ فـــي عـــدة بالونـــات وقـــد ب

  بالوناته، فإنه یستمر في النفخ بشكل هستیري تعبیراً عن لا جدوى أفعاله.
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ویتــدخل الثــري محــاولاً أن یُخــرج المتشــرد عــن صــمته، ویســتجیب الأخیــر، ویكشــف الحــوار 

منهمـا، بمـا یؤكـد عمــق الفـوارق بـین طبقتیهمـا، ففـي حـین یسـكن الثـري فــي عـن مكـان سـكن كـل 

منــزل تطــل كــل حجراتــه علــى البحــر، یســكن المتشــرد فــي حجــرة ضــیقة تخترقهــا الشــقوق، ومــن 

خلال مشهدین صامتین تتجسد صورة العالمین، فتتركز الإضاءة على مستوى عمـق المنتصـف، 

یــدخل علیــه خادمــان (همــا نفــس الشخصــین الــذین  حیــث نــرى الثــري جالســاً علــى (فوتیــه) وثیــر،

انتهكــا المتشــرد) ویبــدأ كــل منهمـــا فــي خدمتــه (یلبســانه المعطـــف، یضــعان تحــت قدمــه وســـادة، 

یقــدمان لـــه الشـــراب... إلـــخ)، فــي الوقـــت الـــذي یظهـــر المتشـــرد أمــام أســـفل المســـتوى فـــي صـــورة 

ر المشـــهد بصـــریاً عـــن شـــبحیة (ســـلویت)، حیـــث الإضـــاءة تُســـلط علیـــه مـــن الخلـــف، وبهـــذا یعبـــ

  تهمیش الطبقة السفلى في مقابل ارتقاء الطبقة الأعلى.

أما عن عالم المتشرد، فنتعـرف علیـه عنـدما یوجـه الـدعوة للثـري لزیارتـه، ومـن خـلال مشـهد 

تعبــري نــرى المتشــرد فــي حجرتــه یعــزف إیقاعــات إفریقیــة، بینمــا یتلــوى الثــري فــي الــركن الأیســر 

ه مــلاءات یحــاول الــتخلص منهــا، فیخــرج علبــة معطــر جــو ویــرش الخــاص بــه، وقــد ألقیــت علیــ

الهــواء فتختفــي المــلاءات. ولعــل المشــهد یعبــر عــن نفــور الثــري مــن هــذا العــالم الســفلي المثیــر 

للاشــمئزاز برائحتــه الكریهــة، وهــو مــا یؤكــد فشــل محاولتــه للتواصــل مــع الآخــر، وهــي المحاولــة 

  فالثري یعاني أیضاً من الشعور بالعزلة.المعبر عنها بتلبیة الدعوة لزیارة بیته، 

  "الثـري: أنا كمان ما لیش أصحاب أتكلم معاهم".

وتتجسد معاناة الثري من خـلال رقصـة تعبیریـة علـى إیقاعـات موسـیقى صـاخبة، حیـث نـراه 

ممســـكاً بفمـــه یحـــاول أن یجعلـــه ینطـــق دون جـــدوى، ثـــم یـــدخل الشخصـــان، فیشـــترك الثلاثـــة فـــي 

ها الحركـات المنتظمـة، وكـأنهم آلـة ضـخمة، یـزداد الإحسـاس بشراسـتها رقصة جماعیة تغلب علی

  من خلال مؤثر صوتي لماكینة تصدر صوتاً صاخباً.

ویســـتعین المخـــرج بالســـرد، لنتعـــرف علـــى محـــاولات التواصـــل الفاشـــلة فـــي حیـــاة المتشـــرد، 

فعنــدما عجــز عــن التواصــل الإنســاني، ســعى إلــى صــداقة كلــب صــاحب العمــارة، ولكــن الكلــب 

  یرفض صداقته، واقتصرت محاولته للاتصال بالجنس الآخر على علاقته بنملة:

"المتشرد: كنت أحطلها حتة السكر على الأرض ... كانت تیجي عند المخـدة وانـا 

نــایم وتقرصــني مــن خــدي. أصــحى ألاقیهــا بصــة فــي عنیــا. أنــا كمــان 

كنــت بــابص فـــي عنیهــا جامــد قـــوي. كــان علیهــا ضـــحكة، الــدنیا كلهـــا 

  ر معاها".بتتغی
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وحینما یحـاول الارتـداد لعـالم الطفولـة لیلعـب مـع الأطفـال، تتحـول اللعبـة إلـى صـراع ینتهـي 

  بانفصام علاقته بهم.

ولا یقتصـــر الشـــعور بـــالاغتراب علـــى المتشـــرد وحـــده، فـــالثري وخُدَامـــه أیضـــاً یعـــانون نفـــس 

ذا المعنى أیضاً في تمـرد المعاناة، وهو ما عبرت عنه رقصة الماكینة التي أشرنا إلیها، ویتأكد ه

  الثري والمتشرد والخادمین على واقعهم، فیصرخون:

  "أنا عایز أمشي حافي في الشارع. -

 أنا عایز أصرخ لغایة صوتي ما یروح.  -

 أنا عایز أقعد جوة تلاجة.  -

 أنا عایز أشم أسفلت.  -

 أنا حامشي حافي في الشارع".  -

ســـدیة عنیفـــة تعبـــر عـــن الرغبـــة فـــي ویـــردد الأربعـــة الجملـــة الأخیـــرة فـــي صـــراخ وحركـــات ج

الانعتاق والتخلص من القیود التي تكبلهم وتفرض علیهم العزلة التي تفقـدهم القـدرة علـى أن یـري 

  أي منهم الآخر:

  "المتشرد: انت شایفني؟

  الثـري: آه.

  المتشرد: شایفني كویس؟  

  الثـري: آه. 

  المتشرد: كویس؟ 

  الثـري: استنى كده".  

نهما نظارة، ویحاول النظر للآخر، ثم تدخل نظارة ضخمة جداً یضـع كـل وهنا یرتدي كل م

منهمــا رأســه فــي إحــدى جانبیهــا، وبینمــا ینظــر المتشــرد فــي النظــارة یبــدأ فــي التعــري، بینمــا یبــدأ 

  الثري في التأنق.

لقد عجز كل منهما عن رؤیة الآخر، مما یكثف دلالة العزلة، لیحیلها من فكـرة مجـردة إلـى 

متجسد. وفي آخر محاولـة للتواصـل، یبـدأ المتشـرد فـي التعـري، علـه یخلـع عـن نفسـه  واقع عیني

أردیته، فیراه الآخر بـدون تلـك الملابـس المحـددة لطبقتـه، ولكـن الثـري یـزداد فـي التـأنق، ویـرفض 

خلــع ملابســه، بــل إنــه یصــعد إلــى المســتوى الخــاص بــه فــي عمــق المســرح، ویجلــس فــي غــرور 

اول شــرابه فــي كــوب ضــخم، وفــي الأســفل یقــتحم المســرح الشخصــان، علــى مقعــده الــوثیر، ویتنــ
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ویبدآن في مهاجمة المتشرد، وبعد صراع قصیر، ینتهي الأمر إلى لف سلسلة حـول رقبتـه وجـره 

كالحیوان، وتقطیع لحمه والإلقاء بقطع اللحم إلى الثري فـي المسـتوى الأعلـى. ولعـل هـذا المشـهد 

ر عــن علاقــة الاســتلاب بــین الطبقــات، ممــا یمهــد لمشــهد هــو أكثــر المشــاهد مباشــرة فــي التعبیــ

النهایــة، حیــث ینشــب صــراع بــین الثــري والمتشــرد، ینتهــي بــأن یلقــي الأخیــر بنفســه علــى المطــواة 

، بــل -كمــا فــي نــص آلبــي  –التــي أشــهرها الأول، ولا ینهــي المخــرج مســرحیته بمــوت المتشــرد 

لكلــب، وهنــا یــدخل الخــادم، فیأخــذ الجنیــه نجــده یطلــب جنیهــاً مــن الثــري، ثــم یأخــذ فــي تشــممه كا

ویعطیه علبة (كُلَة) لیتشممها، ثم یلملم علباً من الصفیح في شـبكة یضـعها خلـف ظهـره، ویخـرج 

  من المسرح.

إلــى الجمـــع بـــین  -بمــا خـــالف العــروض التـــي ســبق تناولهـــا  –لقــد ســـعى المخــرج المؤلـــف 

هنــاك) تجســیداً مكانیــاً، كمــا أجـــرى العــالمین (هنــا وهنــاك) فــي لوحــة واحــدة. واستحضـــر عــالم (

مشاهد كاملة في هذا العـالم، ولعـل تركیـز العـرض علـى البعـد الاقتصـادي لأزمـة الاغتـراب، هـو 

  ما دفع المخرج إلى عرض هذا العالم تجسیداً تفصیلیاً على نحو ما عرضنا.

  خاتمـــة

             ممـــــا تقـــــدم یخلـــــص الباحـــــث إلـــــى وجـــــود عناصـــــر مشـــــتركة جمعـــــت بـــــین نمـــــاذج عینـــــة 

  -البحث، وأهمها:

ظهرت فكرة الاغتراب بوضوح في كافة النماذج المختارة، وفي حین ركـزت بعـض  -

العـــروض علـــى الاغتـــراب الاجتمـــاعي، ركـــزت أخـــرى علـــى فكـــرة العزلـــة الذاتیـــة 

  (بمفهوم سیمان)، بینما جمعت معظم العروض بین النوعین.

تــون) علــى ســلوك الشخصــیات ســیطر نمــوذج الاســتجابة الانســحابیة (بمفهــوم میر  -

التي ظهرت عاجزة عن التكیف مع الأهداف الثقافیة والمعاییر المنتظمة على حـد 

السواء، وجاء عجزها نتاج وجود قوى خارجیـة لا یفصـح عنهـا العـرض فـي معظـم 

 الأحوال. 

فــي كــل الأحــوال یطــرح العــرض صــورة عــالمین: عــالم المنفــى (هنــا)، وهــو العــالم   -

صـــیات أمامنـــا علـــى خشـــبة المســـرح، وقـــد أجبـــرت الشخصـــیات الـــذي تعیشـــه الشخ

المنسحبه على النفي إلى هـذا العـالم البـدیل بتـأثیر قـوى أكبـر وأقـوى، وغالبـاً مـا لا 

باعتبـاره عالمـاً افتراضـیاً لا  -باستثتاء التنوذح الأخیـر  –تظهر ملامح هذا العالم 

وهـو العـالم الـذي فــرت وجـود لـه فـي الواقـع، والعـالم الخـارحي الموضـوعي (هنـاك) 

 منه الشخصیات بعد أن عجزت عن التكیف معه لقسوته ولا إنسانیته.
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اســـتعان المخرجـــون بلغـــات خشـــبة المســـرح فـــي طـــرح وتفســـیر ظـــاهرة الاغتـــراب،  -

وغلبــت لغــة الصــورة علــى أســلوب توظیــف عناصــر العــرض المســرحي، وتباینــت 

 كثافة استغلال هذه العناصر على النحو الآتي:

o قنیات تشـكیل الفضـاء المسـرحي فـي التأكیـد علـى لا موضـوعیة ساهمت ت

عــالم الاغتــراب، فاختفــت التفاصــیل الواقعیــة، وظهــرت العناصــر الشــاذة، 

 والوحدات غیر المألوفة.

o  لعبــت الإضــاءة دوراً كبیــراً فــي التأكیــد علــى فكــرة العزلــة، فتكــررت صــورة

 الشخصـــــیة المحاصــــــرة فــــــي إطــــــار بــــــؤرة ضــــــوئیة محــــــددة تعزلهــــــا عــــــن

الشخصــــیات الأخــــرى، كمــــا ســــاهم توزیــــع مصــــادر الضــــوء فــــي الشــــعور 

 بضآلة الشخصیة وشبحیتها، لتبدو وكأنها قد قذف بها في فراغ كبیر.  

o  ساهمت المؤثرات الصوتیة في استحضار العالم الخارجي، وتـرددت تیمـة

الصوت المجهـول الآتـي مـن الخـارج مسـتثیراً للشخصـیات التـي اسـتجابت 

 نة لهذا الصوت، وإن كانت جمیعها استجابات انسحابیة.استجابات متبای

o  أبرزت الأزیاء المسـرحیة فكـرة الاغتـراب الـذاتي، فلجـأت بعـض العـروض

إلــى الأزیــاء الموحــدة لشخصــیتین أو أكثــر، ممــا یحیــل إلــى فكــرة انشــطار 

الـــذات علـــى نفســـها، أو تخارجهـــا واغترابهـــا. كمـــا ابتعـــدت معظـــم الأزیـــاء 

المألوفـــــة، ممـــــا ســـــاهم فـــــي التأكیـــــد علـــــى عجـــــز عـــــن الطـــــرز الواقعیـــــة 

الشخصـیات عــن التكیــف مــع المجتمـع، والســلوك وفــق الأنمــاط المتعــارف 

 علیها، كما لعب الماكیاج نفس الدور في بعض العروض.

ولمـا كانــت هــذه الدراسـة تمثــل محاولــة أولیـة لتتبــع وتحلیــل تـأثیر الظــاهرة الاجتماعیــة فــي 

احـــث یوصـــي بالاهتمـــام بالدراســـات التـــي تعنـــى بمحـــاولات عناصـــر العـــرض المســـرحي، فـــإن الب

الربط بین الظاهرة الاجتماعیـة والتقنیـة، مـع التركیـز علـى إبـداعات جیـل شـباب المسـرح للكشـف 

عــن اتجاهاتــه الفكریــة والفنیــة، وأســالیبه التقنیــة فــي التعبیــر عــن رؤیتــه للعــالم، خاصــة وأن هــذا 

رسین على الرغم من أنـه یشـكل حجـر الزاویـة فـي حركـة الجیل لم یحظ بالاهتمام الكافي من الدا

  المسرح المصري المعاصر من الناحیة الكیفیة والنوعیة على حد سواء.
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  ثبت المصادر والمراجع

  القوامیس العربیة والمترجمة والأجنبیة: -أولاً:
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  .٢٠٠٠الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 
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 .٢٠٠٧الإسكندریة، 
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 .٣١، ٣٠، ص ص ٢٠٠٧الدورة الثانیة، العدد السابع، الإدارة العامة للمسرح، القاهرة، 
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